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 شكر وتقدير
 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله الكريم  

 الدين.  يومإلى بإحسان ومن تبعه 

جزيلا طيبا مباركا فيه الذي أنارنا   اشكر رب العباد العلي القدير شكرنبادئ 
وأكرمنا بالتقوى وأنعم علينا بالعافية وأنار طريقنا ويسر   بالعلم وزيننا بالحلم،

ووفق وأعان في إتمام المذكرة وتقديمها على الشكل الذي هي عليه اليوم، فله  
 الحمد والشكر وهو الرحمان المستعان. 

تقدم  نت حتى يخرج هذا العمل إلى النور وعرفانا بالمساعدات التي قدم
بجزيل الشكر والامتنان إلى الأستاذ" البشير عبابة" الذي قبل تواضعا للإشراف  

رة ودعمه والوقوف معنا فله أخلص تحية وأعظم تقدير على كل  على هذه المذك
الله تعالى   وال إشرافه على هذه المذكرة ندعو ما قدمه من توجيهات ونصائح ط

ل رسول الله صل الله عليه رب العرش العظيم أن يجزيه خير الجزاء من باب قو 
 من لم يشكر الناس لا يشكره الله".وسلم "

خص  نكلية الآداب واللغات و توجيه الشكر والتقدير لكافة أساتذة  اولا يفوتن
من يد المساعدة خلال   لناداني بن عمر" على كل ما قدمه يبالذكر الأستاذ" م 

 سنوات الدراسة. 

قريب أو من بعيد وإلى كل  هم في إنجاز هذا العمل من سأشكر كل من نو 
 قول شكرا جزيلا.نؤلاء بكلمة طيبة مشجعة إلى كل ه بيد العون ولو  امن أمدن 

  .فيه على إتمام هذا العمل والحمد لله حمدا طيبا مباركا 



 إهداء 
 الحمد لله على توفيقه لي والشكر لله على إتمام هذه الدراسة.

 : لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى 

" وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا"، أهدي تخرجي هذا إلى   : الذين قال فيهم الله عزو جل 
النور الذي أنار دربي والسراج الذي لا ينطفئ نوره أبدا الذي بذل جهد السنين من أجل أن أعتلي  

 : سلالم النجاح 

الذي أمن وأشكره وأثني عليه لقد نلتُ ما تمنيته لي فقد قطفت زرعك )إبراهيم( والدي العزيز

 ه لي. الذي أنبت

إلى من أخص الله الجنة تحت قدميها وغمرتني بالحب والحنان أشعرتني بالسعادة والأمان هي 

 يارب حفظكما الرحمن يا غوالي. )حياة( شفاها الله عاجلا غير آجلحياتي وكل عمري والدتي الغالية 

_  هدى _ ماجدة_ كوثر : إلى اللواتي أنجبتهما أمي سر سعادتي أخواتي لهم جزيل الشكر
راوية نعمي_ جودي سلاف_  : إنصاف، وكما لا أنسى صديقاتي لهم الشكر والامتنان وأخص بالذكر

 هناء _ شيماء_ دنيا_ مريم_ نسرين.

: وأشكر كل من وقف بجانبي سواء من بعيد أو من قريب من ساعدني بالدعاء وأخص بالذكر 
خالتي بديعة وزوجها بوبكر حنكة، وإلى كل  يمان جنيدي، وابنة إحبيبتي دينا بخوش، دلال جنيدي، 

بشير أفراد عائلتي كبيرهم وصغيرهم إلى كل أساتذتي الكرام وأثني على الأستاذ والدكتور الفاضل " ال
 علينا بالتوجيهات والنصائح لإتمام مذكرة تخرجي.  عبابة" الذي أشرف علينا ومن

اتي إلى عائلتي لأنهم مصدر وبهذه المناسبة أهدي تخرجي ونجاحي وكل شيء جميل في حي
 قوتي فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا.

 وثمرة جهدي هذه أهديها إلى كل طالب العلم والمعرفة. 

 وفاء صماري 

  



 

 

 

 

 

 مة مقد  
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ومن دون  ،  بين أفراد المجتمع في جميع ميادين الحياة  التواصلتعدّ اللغة أهم وسائل     
فأفكار الإنسان تصاغ ، فهي ترتبط بالتفكير ارتباطا وثيقا، المعرفي الإنساناللغة يتعذر نشاط 

باهتمام لم تحظ به أي لغة   -بشكل خاص  -حظيت اللغة العربية    , وقددوماً في قالب لغوي 
 جل حتى ينزل بها كتابه الكريموقد اختارها الله عزو   ،آن الكريمذلك أنها لغة القر ،  في العالم

تناولت  وقد طالتها دراسات  وعاء المعرفة،    كما تعدّ م في كثير من المجالات والمعارف وتستخد 
برز عند الغرب قديما من خلال السفسطائيين في   الذيو   ,كالحجاج مثلا  موضوعات مختلفة

لذا عُدَّ الحجاج من ،  كما أتى من جذور الخطاب العربي عند العرب،  اجتماعاتهم ونقاشاتهم
وقد شكل في العصر الحديث حلقة ،  الأساليب المتبعة في مختلف الأنشطة الفكرية الإنسانية

فالحجاج تقنية تداولية ترتبط بمكونات  ،  ةتتجاذبه منها البلاغة والتداوليوصل بين علوم شتى  
وهدفه إقناعي فهو يمثل الطريقة التي يقدّم المتكلم فيها ،  الخطاب وتتعلق بطرفيه وغايته تأثيرية

آليات الحجاج اللغوية في خطب عمر بن    :ومن هنا جاءت فكرة بحثنا الموسوم بـ،  ملفوظه
العزيز العرب    عبد  كتاب جمهرة خطب  تداولية-من خلال  آليات    -دراسة  تحتويه من  لما 

 .هم بدرجة ما في الإقناع والتأثيرحجاجية لغوية تس

 :  رفي هذا الموضوع نذك ةمر اغمللالتي دفعتنا  الأسباب ومن

 خوض غمار البحث في الآليات الحجاجية وفك شفرات المرسل للتأثير في المتلقي  -

 . عملها في حياتنا اليوميةسيلة نستأهمية موضوع الحجاج بصفة عامة لكونه و -

 مكانة الحجاج وآلياته المستعملة في خطب عمر بن عبد العزيز خاصة.-

أخرى طبقت في غير   سبقته دراساتكما أننا لا نزعم أن نكون أول من تناول هذه الدراسة فقد  
نصر بن  ل  الحجاج اللغوية في سورة يوسف  آليات:  منهانذكر  ،  ما طبقنا فيه موضوعنا هذا

حبيب  لفي المثل الشعبي مقاربة تداولية  كذلك آليات الحجاج اللغوية  ،  سالم وهارون عميري 
 منصوري.
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ما هي الآليات    :  الآتية تتبعها تساؤلات  الإشكالية   وكل هذه المعطيات أدت بنا إلى طرح    
 ؟ خطب عمر بن عبد العزيز ميزتالحجاجية اللغوية التي 

 ؟كيف حققت الآليات الحجاجية غايتها في هذه الخطب ؟ماذا نعني بالحجاج 

وللإجابة عن هذه الإشكالية والتساؤلات المطروحة اقتضى أن نقسم هذا العمل إلى مقدمة   
ومدخل وفصلين وخاتمة، فاحتوى المدخل التعريف بالحجاج ونشأته وعلاقته بالخطابة والجدل  

وتناولنا فيه أدوات ، تداولية كمفهوم، أما الفصل الأول فوُسِم بــآليات الحجاج اللغوية الصرفةوال
وأما الفصل الثاني فعُنوِن بآليات الحجاج اللغوية ،  التعليل، الأفعال اللغوية، الوصف والتكرار 

عبد العزيز    ولقد اخترنا خطب عمر بن،  وتناولنا فيه الروابط والعوامل الحجاجية،  شبه المنطقية
كمدونة للتطبيق عليها في هذين الفصلين إضافة إلى ما ورد منها في اللغة العربية بصفة 

 النتائج التي تم التوصل إليها.  وأخيرا كانت الخاتمة فتضمنت أهم، عامة

 التحليل نظرا لمناسبته طبيعة الدراسة.ب المدعوم  الوصفي المنهجوقد اتّبعنا في بحثنا 

جمهرة خطب  :  حثنا ويكون له أهمية اعتمدنا على مجموعة مصادر ومراجع منهاولكي يستقيم ب 
الزاهرة لأ العربية  والحجاج لأب،  حمد زكي صفوتالعرب في عصور  العزاوي،    يواللغة  بكر 
في اللغة العربية  نى كاظم صادق، العوامل الحجاجية  مثلأسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي  

 لعز الدين الناجح.

 

 :  منها نذكرفوالعقبات التي صادفتنا في البحث  الصعوباتأما عن 

 الحجاج بمجالاته( وصعوبة التعامل مع المدونة. )_ قلة خبرتنا في هذا المجال 

 بفضل الله تعالى. إلا أننا استطعنا تخطي هذه الصعوبات  ورغم هذا

لأستاذ المشرف والمرشد  إلى ا في ختام هذه الدراسة وفي هذا المقام نتقدم بجزيل الشكرو 
  كل ما قدمه من نصائح وتوجيهات تخدم موضوعنا كما نشكر البشير عبابة" علىد. " والموجه
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ونسأل  ,  وما التوفيق إلا بالله سبحانه وتعالى،  من قريب أو من بعيدكل من قدّم لنا يد المساعدة  
 الله أن نكون قد وفقنا في هذه الدراسة.

 

 

 

 صماري وفاء                                                    

شوية  مريم        



 

 

 

 

 

مــــــــــدخـــل 
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اللغويون المحـدثون عربـاً كـانوا أوعجمـاً وهو  يعـد الحجـاج من أهم المفـاهيم التّي تنـاولهـا 
ــتلزام الحواري  وهو موضــــــــــــوع له جذور عند ،  من أهم آليات التداولية بعد أفعال الكلام والاســــــــــ

 تمّ استحداثه عند اللغويين المحدثين بمفاهيم جديدة.، العرب والغرب قديماً 

 مفهوم الحجاج:  أولا

نذكر منها لســـــــــــان العرب لابن منظور من مادة ، ورد تعريف الحجاج في معاجم عدة: لغة-أ
غلبتـه بـالحجج التي أدليـت  :  أي،  حـاججتـه أحـاجـه حجـاجـا ومحـاجـة حتى حججتـه:  حجج يقول

الحجة ما دوفع به الخصم   : وحاجه محاجة وحجاجا نازعه الحجة، والحجة البرهان وقيل، بها
 :  هو رجـل مُحـاجج أيالحجـة الوجـه الـذي يكون بـه الظفر عنـد الخصــــــــــــــومـة و :  وقـال الأزهري 

 1جدل.

فيكون ،  فعلى هذا يكون الحجاج النزاع والخصـــــــــــــام بواســـــــــــــطة الأدلة والبراهين والحجج
مرادفا للجدل؛ إذ عدّ الجدل حســــــــــــــب ابن منظور أيضــــــــــــــا مقابلة الحجة بالحجة،على أن ابن 

 هو رجل محاجج أي جدل. :  منظور يجعل الحجاج مرادفا للجدل بصراحة في قوله

حيث أشـــــار إليه محمد الطاهر بن عاشـــــور ،  ونجد القرآن قد فرق بين الحجاج والجدل 
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ  ): ا اشتق منه عند تفسير قوله تعالىوم (حاج)في شأن: فقد قال
اجّ  جلِحاولا يُعرف ،  ة المفاعلةوهو فعل جاء على زن، معنى حاجّ خاصم258( البقرة/ فِي رَبِّهِ 

 2في الاستعمال فعل مجرد دالّ على وقوع الخصام ولا تُعرف المادة التي اشتق منها.

الحجة ما دل به على صــــــــــــــحة الدعوى وقيل  : ورد في معجم التعريفات للجرجانيوقد 
 3الحجة والدليل واحد.

 : تعريفات الحجاج من الناحية الاصطلاحية واختلفت تعددت: اصطلاحا  -ب

 
 . 260، 259، مادة حجج، ص 2، مج2003،  1العرب، ابن منظور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  لسان 1
،  10، ص2001،  1الحجاج في القرآن الكريم من خلال خصائصه الأسلوبية، عبد الله صولة، الفارابي، بيروت، لبنان، ط    2

11 . 
 . 73ه، ص 1253، 1ط   تونس ، محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، الأستانة،تح:  معجم التعريفات، الجرجاني،  3
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نتيجــة معينــة وهو    تقــديم الحجج والأدلــة الم ديــة إلى  هو:  قــائلاً نجــد أبــا بكر العزاوي يعرفــه     
ــتنتاجية داخل الخطابإيتمثل في  ــلســـــــــــلات اســـــــــ نجاز  إأي أن الحجاج يتمثل في ،  نجاز تســـــــــ

اللغوية وبعضـها الآخر هو بمثابة النتائج التّي  متواليات من الأقوال بعضـها هو بمثابة الحجج 
 1تُستنتج منها.

هو الآلية الأبرز التّي يســـــتعمل المرســـــل اللغة   الحجاج:  الشـــــهري ويعرّفه عبد الهادي ظافر     
 2فيها وتتجسد عبرها استراتيجية الإقناع.

ــة التقنيات الخطابية التّي تمكن من   هو:  بقولهماأمّا بيرلمان وتيتيكاه فيعرفان الحجاج     دراســـــ
مع   الإيجــابيإثــارة وتعزيز انخراط الأذهــان في الأطروحــات المقــدمــة وعليــه فــ ن الانســــــــــــــجــام 

 3الفروض والمواقف المطروحة هو محور الحجاج.

نســـــــتنتج من تعريف بيرلمان وتيتيكاه بأن الخطابة تســـــــتهدف اســـــــتمالة المتلقي والتأثير في     
اتصـــالية يحاول فيها الطرفان إقناع الآخر بحجج والتأثير فيه   عملية:  أيلإقناع أي ا،  ســـلوكه

فــالحجــاج هــدفــه هو ،  هي الحريــة  الغــايــة من الحجــاج عنــد بيرلمــان أي في الخطــابــة الجــديــدة
 الإقناع وليس الاقتناع. 

وتتمثـل الغـايـة من الحجـاج عنـدهمـا في جعـل العقول تـذعن لمـا يطرح عليهمـا من آراء  
فـأنجح حجـاج مـا وفق في جعـل حـدة الإذعـان تقوى درجتهـا ، د في درجـة تلـك الإذعـانأو يزي ـ

أو ما وفق على الأقل في جعل السـامعين  ،  لدى السـامعين بشـكل يبعثهم على العمل المطلوب
 مهيئين للقيام بذلك العمل في اللحظة المناسبة. 

الطريقة التي بها تقدّم الحجج وتعرض  م بيرلمان وتيتيكاه  ييعني أن الحجاج حســـــــــــب شـــــــــــاي   
من أجـل جعـل الغير يقتنع بهـا أو  ، منطقيـا وعقلانيـا من أجـل الـدفـاع عن فرضــــــــــــــيـة أو تفنيـدهـا

 
 . 16، ص 2006، 1اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، العمدة، الدار البيضاء، ط 1
، ص  2004،  1استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد الهادي ظافر الشهري، الكتاب الجديد، بيروت، لبنان ط  2

456 . 
 . 84، ص  1320، 1الأمان، الرباط، طدار بلاغة الإقناع في المناظرة، عبد اللطيف عادل،  3
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ــاليب وعمليات وروابط لغوية ومنطقية بغية التأثير  ــها فالحجاج عبارة عن آليات وأســـــــــ يرفضـــــــــ
 1والإقناع والاقتناع هو مرتبط بالمتكلم والمخاطب.

 الحجاج نشأة:  ثانيا

جـانـب تـداولي وقـد ظهر من خلال    :  يعـدّ الحجـاج نظريـة غربيـة حـديثـة تنـاولتـه من جـانبين   
ولقد وضــــــع هذان العالمان أســــــا  النظرية   ,أعمال أوزفالد ديكرو، وجانب بلاغي مع بيرلمان

الحجـاجيـة رغم اختلاف توجههمـا، علمـا أن البحـث الحجـاجي لـه جـذور قـديمـة تمتـد من اليونـان 
 2يد مع أرسطو الذّي أرسى معالم الدر  الحجاجي.بالتحد

 : قديما : الحجاج عند الغرب-1

تنطلق الممارســـــــــــة الحجاجية عند أفلاطون من عدائه وصـــــــــــراعه مع الحركة   :  عند أفلاطون 
تجاه الحجاج اويمكن عرض منهج أفلاطون    3الســفســطائية، التي فرض تصــوراتها وخطاباتها،

عامة من خلال محاوراته مع أشـــــــــهر الســـــــــفســـــــــطائيين، منها محاورته)جورجيا  وفايدرو ( 
لا نقول المصــــــــــــــدر المركزي الأول في تـاري   اللتـان تعتبران من المصــــــــــــــادر المركزيـة حتى و 

فالمحاورة الأولى المســــــماة)جورجيا ( التّي تعرضــــــت لمفهوم  ،  البلاغة أو الخطابة في الغرب
الخطابة هي بمثابة مواجهة بين ســقراط وجورجيا  حول موضــوع الخطابة حين يســأل ســقراط  

الأمور الإنســــــــــــــــانيــة   نظيره جورجيــا  عن تعريف الخطــابــة التي يعتبرهــا هــذا الأخير أعظم
يسـتنتج سـقراط من هنا أن جورجيا  يجعل من الخطابة عامل إقناع وأن كل جهده  ،  وأعظمها

 4إلى ذلك وينتهي عنده.

 
 . 11، 10، ص 2014، 1من الحجاج إلى البلاغة الجديدة، جميل حمداوي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، ط  1
،  2010،  44الحجاج في الدر  اللغوي الغربي، بوزناشة نور الدّين، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة سطيف، الجزائر، ع    2

 . 01ص 
البلاغة  3 في  الحجاج  القديمة  تقنيات  لمشروعاليونانية  مقاربة  مجلة    ،  أمقران،  شعبان  وأرسطو،  وأفلاطون  السفسطائيين 

 . 40، ص  2019، 2،ع 25اللسانيات، مج 
 . 41السفسطائيين وأفلاطون وأرسطو، ص  ، مقاربة لمشروعتقنيات الحجاج في البلاغة اليونانية القديمة4
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حوار مع جورجيا  يتبين أن المحاورة مخصـــــــصـــــــة للخطابة حيث يختفي  الن خلال  م
البلاغة والســفســطائيين اســتخدموا وهي مقالة للرد على أهل  ، أفلاطون وراء آراء أُســتاذه ســقراط

وبـالتـالي فـأفلاطون يقصــــــــــــــد إلى الحجـاج الـذّي يهـدف إلى  ، الإعجـاب  الخطـابـة من أجـل إثـارة
 أعاد النظر في خطابة السفسطائيين وقرر إمكانية   هقل، ومع ذلك نجدالخير والحق ويعتمد الع

قول موجـه   :  أي،  يـثفن قيـادة النفو  بواســــــــــــــطـة الأحـاد :  فـالخطـابـة عنـده هي، الإبقـاء عليهـا
للنفس يرتقي بهـا إلى أعلى المراتـب، المحـاورة الثـانيـة )فـايـدرو ( تتنـاول موضــــــــــــــوعي الحـب 

 1والخطابة كان موضوعها هو دراسة الخطابة في عصره وأنواعها ثم نقدها.

 هو   الثـــاني  وهـــذا,  الظن  يعتمـــد  وإقنـــاع  العلم  عتمـــدي  إقنـــاعي:  نوعـــان  أفلاطون   عنـــد  فـــالحجـــاج
 الإنســــــان  منه  يكتســــــب إذ؛ مفيد  العلم على المعتمد فالإقناع,  طائيةالســــــفسـ ـــــ الخطابة موضــــــوع

  أفلاطون   حســـــب مفيد غير  عليه الإقناع كان  والمحتمل  الممكن  على فلقيامه  الظن  أما, معرفة
 2اعتقادا. لديه يُنشئ بل معرفة الإنسان يُكسب لا فهو

ينظر إليــه من زاويــة بلاغيــة    :  نجــده يتنــاول الحجــاج من زاويتين متقــابلتين  :  عندد أرسدددددددددطو
ويتناوله من الزاوية الجدلية فيعتبره عملية  ،  فيربطه بالجوانب المتعلقة بالإقناع )كتاب البلاغة(

تفكير تتم في بنية حوارية،وتنطلق من مقدمات لتصــــــــــــل إلى نتائج هاتين النظرتين المتقابلتين  
ي التحديد الذي يقدمه أرسطو لمفهوم الخطاب؛إذ يبينه انطلاقا من أنواع الحضور  فتتكاملان ف

 : ومن الرغبة في الإقناع، ويحدده في ثلاثة أنواع

حيث يلجأ الخطيب إلى  ،  يهدف إلى دفع المجموعات إلى اتخاذ قرارات :  الاسدددددددددتشدددددددددار   -
 3النصح أو التحذير.

 ويهدف إلى الاتهام أو الدفاع.، يرتبط مكانيا بفضاء المحكمة  :  القضائي -
 

 . 44،  43المرجع نفسه، ص 1
البلاغة المعاصرة، محمد سالم الأمين محمد طلبة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، الكتاب الجديد، بيروت،  الحجاج في 2

 . 27، ص  2008، 1لبنان، ط
النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، محمد طرو ، دار الثقافة، الدار البيضاء، ينظر:    3
 . 15، ص 2005، 1ط
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 وينبني على قيم الجميل والقبيح.، يرتبط بالحاضر  : القيمي -

بين هذه الأشــكال الثلاثة للخطاب ترتكز بالأســا  على الاختلاف بين أنواع الحضــور   
فيمثل كل نوع خطابي نوعا خاصــــــــــــــا من المســــــــــــــتمعين ف ن هذا يحتم على الخطيب أن ينوع 

 1خطابية حسب كل نوع.تقنياته الحجاجية وال

أن الحجاج يتحقق بتضـــــــــافر  :  أي، نميز مع أرســـــــــطو بين ثلاثة مســـــــــتويات حجاجية
) الخطيب_ المســـــــــــــتمع_    : عناصـــــــــــــر الخطابة وفي علاقتها بالأبعاد الثلاثة للفعل الخطابي

 : تتمثل في -كما يراها بعض الباحثين –الخطابةر فعناص  الخطاب(

 المتعلقة بشخصية الخطيب.الخصائص  :  الايثوس

 مجموعة انفعالات يسعى الخطيب لإثارتها لمستمعيه.  :  الباثوس

 2يرتبط بالقدرة الخطابية على الاستدلال والبناء الحجاجي. : اللوغوس

 : الحجاج عند المحدثين)في البلاغة الجديدة(-2

  تقنيات البلاغة في عملية الإفهامارتبطت البلاغة الجديدة بالحجاج ارتباطا وثيقا فاســــــــــتعملت  
وقـد ركز  ،  وقـد اهتم بهـا كـل من بيرلمـان وتيتيكـاه في كتـابهمـا )الوجيز في الحجـاج (،  والإقنـاع

ــا ــدأين همـ ــد  :  بيرلمـــان على مبـ ــأثير   –القصــــــــــــــ ــام والغرض من الحجـــاج هو الإقنـــاع والتـ المقـ
دراســــة التقنيات الخطابية التي تتيح إثارة أو  : كما رأيناه ســــابقا يعرف الحجاج بأنه  3والتداول،

 4زيادة إذعان العقول للأطاريح للحصول على التصديق.

، ه يعتبر الإقناع الوظيفة الأســــــــــــاســــــــــــية للبلاغة وليس التأثيرن أهم أفكار بيرلمان أنّ م
ــالة_  :  عملية تفاعلية تقوم على مجموعة من العناصــــــــــر هي فالحجاج يُعدّ  المرســــــــــل_ الرســــــــ

 
 . 16، ص فسهنالمرجع  1
 . 18المرجع نفسه، ص  2
 . 28ص ,  من الحجاج إلى البلاغة الجديدةينظر: 3
محمد مشبال، عبد الواحد التوهامي العلمي، الهيئة العامة المصرية، القاهرة، ط في التواصل، فيليب بروطون، تر:  الحجاج    4
 . 22،23، ص 2013، 1
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ــلية هو إقناع الآخر ومحاججته برهانياً وعقلانياً عبر ،  الســـامع ــالة التواصـ لأن الهدف من الرسـ
 1مجموعة من المسارات الحجاجية للوصول إلى الحقيقة.

العزاوي   :  عندددد ديكرو تتعــــارض مع كثير من  :  يقول أبو بكر    نظريــــة الحجــــاج في اللغــــة 
النظريات الحجاجية الكلاســيكية التي تعد الحجاج منتميا إلى البلاغة الكلاســيكية)أرســطو( أو  

وهي نظرية وضـــــع أســـــاســـــها أوزفالد ديكرو نظرية لســـــانية ، تيتيكاه(  –البلاغة الحديثة)بيرلمان
وهي تنطلق من الفكرة الشــــــائعة) أننا نتكلم   ،تهتم بالوســــــائل اللغوية وإمكانات اللغات الطبيعية

وهي نظرية تريد أن تبين أن اللغة تحمل بصـــــفة ذاتية وجوهرية صـــــفة  ،  عامة بقصـــــد التأثير(
 2حجاجية.

هي   : فالحجة أعطيت لها مفاهيم عدة، وقد أشـــــــــــار ديكرو إلى مفاهيم الحجة والنتيجة 
وهنا الحجة قد ترد على ،  ي آخرعبارة عن عنصــــر دلالي يقدمه المتكلم لصــــالح عنصــــر دلال

والنتيجة مضـمرة كذلك حسـب ، وقد تكون ظاهرة أو مضـمرة حسـب السـياق، شـكل قول أو نص
 : وتتسم الحجج اللغوية بعدة سمات منها،  السياق

ف ن ،  فالعنصر الدلالي الذي يقدمه المتكلم باعتباره ي دي إلى عنصر دلالي آخر : سياقية -
 ة، )أي أن حجة يقدمها المتكلم ت دي إلى حجة أخرى(.السياق هو الذي يصيره حج

 لكل حجة قوة حجاجية معينة.  :  نسبية -

 3الحجة نسبية وسياقية بخلاف البرهان المنطقي الذي هو مطلق وحتمي. : قابلة للإبطال -

أولى العرب قديما أهمية بالغة للحجاج، لاســـــــــــــيما في القرآن : قديما  : الحجاج عند العرب-3
 جد في عدة علوم مختلفة. ة النبوية ووُ ّّ الكريم والسُن

 
  . 31ينظر:   من الحجاج إلى البلاغة الجديدة، ص  1
، ص  2006،  1ينظر:   التحاجج طبيعته، مجالاته، وظائفه، حمو النقاري، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ط    2

55 . 
 . 58المرجع السابق، ص 3
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 : بويةة الن  الحجاج في السن  

 فقد روي عن النبي،  في ما نقله الباجي عن حديث النبي صــلى الله عليه وســلم مثاله
فقال رســـــول  ،  رســـــول الله إن امرأتي ولدت غلاما أســـــوداي ):  أنه أتاه رجل أنكر لون ولده فقال

رق؟ هـل فيهـا من أوْ  :  قـال،  رُ مْ حُ   : مـا ألوانهـا؟ قـال :  قـال، نعم  : هـل لـك من إبـل؟قـال  :  الله 
 :  فقال رســول الله صــلى الله عليه وســلم،  رقا نزعهلعل عِ :  فمن أين ذلك؟ قال :  قال، نعم:  قال

ــتدّ ، رقا نزعه(وهذا الغلام لعل عِ  ــول الله وهذا حقيقة الجدال في النهاية تبين الاســــــ لال من رســــــ
صــــــــــلى الله عليه وســــــــــلم وهو المعصــــــــــوم الذي يجب علينا اتباعه وامتثال أوامره من غير أن  
ــه من هذا الحديث أن   ــتخلصــ نطالبه بدليل على أعيانها يبين الأدلة ويرتبها حق ترتيب، ما نســ

 1الحجاج يعني الجدل والاستدلال.

الذي   ورد الحجاج في اصــــــطلاح القدماء العرب منهم أبو الوليد الباجي : عند العرب القدماء
مســـتخدما في  ، بســـبيل المنهاج في ترتيب الحجاج -وهو من علم أصـــول الفقه  -أســـمى كتابه

ــايعني أن  ،  العنوان لفظـــة الحجـــاج ــا في الجـــدل( وهو مـ ــابـ ــدمتـــه ينعتـــه بكونـــه) كتـ لكن في مقـ
الم لف أورد لفظـة الحجـاج في العنوان على   الحجـاج عنـده مرادف للجـدل، هذا إن صــــــــــــــح أن

وهو الأصـــــــــــولي" تردد الكلام بين ، وحد الجدل عنده،  صـــــــــــيغة)فعال( لا على أنها جمع حجة
كذلك نجد في كتب علوم ، اثنين قصـــــــد كل واحد منهما تصـــــــحيح قوله وإبطال قول صـــــــاحبه

الإتقـان في علوم   القرآن ومنهـا كتـاب البرهـان في علوم القرآن لبـدر الـدين الزركشــــــــــــــي وكتـاب
القرآن لجلال الدين الســــيوطي مايدعم بالترادف بين اللفظتين فقد وســــما الفصــــل" جدل القرآن"  

 2أكثر الألفاظ استخداما) المحاجة_ الحجاج_ الاحتجاج( على أنها مرادفة للجدل.

ــد بـه إقـامـة  : ابن وهدب الحجـة فيمـا اختلف فيـه   يـذهـب إلى أن الحجـاج قول مقصــــــــــــــود يقصــــــــــــ
ــتعمل في المذاهب والديانات وفي الحقوق والتنصــــــــــــل في الاعتذارات وقد  ،  المتجادلون، ويســــــــــ

أجمع العلمــاء وذوو العقول من القــدمــاء على تعظيم من أفصــــــــــــــح عن حجتــه وبين عن حقــه 
 

،  2001،  3عبد المجيد التركي، الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط  :  المنهاج في ترتيب الحجاج، أبو الوليد الباجي، تح  1
 . 08ص 

 . 12،13ينظر:  الحجاج في القرآن الكريم من خلال خصائصه الأسلوبية، ص 2
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ــر عن ا ــاح حقه وقصــ ــتنقاص من عجز عن إيضــ لقيام بحجته، ويبدو أنه قد ربط الحجاج  واســ
ربط الجدل بالحجاج عند ابن وهب مردّه إلى أن مقام الجدل في   من ناحية وجود العلة، و إنّ 

ن ابن وهـب جعـل   ، وبهـذا ف ـقـالـه في أن الجـدل يقع في العلـة الخصــــــــــــــومـات حصــــــــــــــرا نجـد مـا
 1الحجاج آلية من آليات الحجاج أي أنه جزء من الجدل.

 : المحدثينالعرب عند -4

تمخضــــــــــــــت الجهود العربيـة الحـديثـة في نظرية الحجـاج على يد جملـة من البـاحثين ولا 
ــيما المغرب العربي، نذكر منهم محمد العمري وطه عبد الرحمن هذا الأخير الذي عرف ،  ســـــــــ

ــتغاله الفلســـفي والذي حد إنه فعالية تداولية حجاجية، فهو تداولي لأن   : الحجاج بقوله  عنه اشـ
وهو أيضــــــــــــــا جدلي لأن هدفه إقناعي قائم على بلوغه على ، بعه الفكري مقامي واجتماعيطا

التزام صـــــــــور اســـــــــتدلالية إذ يذهب إلى أن الأصـــــــــل في الكلام صـــــــــفته الخطابية والحجاجية  
على أن الفعـل اللغوي  ،  ولا خطـاب بغير حجـاج،  المجـازيـة بنـاء على أن لا كلام بغير خطـاب

 نفيه باستعمال تقانات حجاجية.يتجه نحو إثبات الشيء أو 

 نأخذه عن هذا المفهوم أن الحجاج هدفه إقناعي و أن الحجاج يتمتع بالحوار. مما

ا محمــد العمري فيعــدّ أحــد البلاغيين العرب الــذين ظهر عنــدهم الاهتمــام بــالمقولات   أمــّ
أن  خاصـــــــة من دراســـــــته حول بعض مظاهر الإقناع في الخطابة العربية؛ إذ حاول ،  البلاغية

يعيــد رســــــــــــــم خــارطــة عــامــة للبلاغــة العربيــة القــديمــة، من روافــدهــا واتجــاهــاتهــا وامتــداداتهــا  
 2وخصائصها الصوتية والنحوية والمنطقية.

ز العمري على المقـام في عمليـة الحجـاج ولاســــــــــــــيمـا المحـاورة؛ إذ إن المخـاطبـة  ّّ يُرك 
ــتهدف العمري التنبيه على البعد   ــاور لتناول الخطاب، ويســــ ــح والتشــــ ــم بالنصــــ الاجتماعية تتســــ

 
،  1أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي) تنظير وتطبيق على السور المكية(، مثنى كاظم صادق، كلمة، أريانة، تونس، ط  1

 .  23، ص 2015
 . 25ص  المرجع السابق, 2
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الإقنـاعي للبلاغـة العربيـة الـذي كـان حـاضــــــــــــــرا عنـد العلمـاء العرب القـدامى ولا ســــــــــــــيمـا قبـل  
 1السكاكي.

تطرقنا إليه نســــــــــــتطيع القول بأن الحجاج يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف من خلال ما 
ولا يمكن الحديث عن الحجاج إلا  ،  الحوار  –الإقناع –التأثير :  رئيسـة تهدف لاسـتمالة المتلقي

النوايا  -الســـــــــامع -المتكلم  -طرفي التواصـــــــــل :  بحضـــــــــور مجموعة من العناصـــــــــر تتمثل في
 والمقاصد.  

 : بالجدل والخطابةعلاقة الحجاج -5

عدّ الجدل من المصطلحات التي تداخلت مع الحجاج وأحد مفرداته، فنجد ابن منظور يُ 
 :  فهو يجعل الحجاج مرادفا للجدل صـراحة بقوله، يكون بمقابلة الحجة بالحجة  يرى بأن الجدل

وعلى ســـــــــبيل المثال من حيث إن الجدل والخطابة)قوتان لإنتاج    2هو رجل محجاج أي جدل،
ــبه الجدل ومن ناحية أخرى   3،الحجج( ــطو يقول عن الخطابة بأنها من ناحية تشــــــــ فنجد أرســــــــ

 تشبه التفكير السفسطائي.

القـــدامى إلى القرآن من منظور البلاغـــة التي كـــانوا يعتمـــدون في  وقـــد نظر العلمـــاء 
عريف الخطـابـة، فمن مفـاهيم البلاغـة عنـد الجـاحظ على ســــــــــــــبيـل تعريفهـا بعض مـا نجـده في ت

ــدة اقترابه من مفهوم الخطابة اليونانية فالخطابة ، المثال مفهوم ما لاحظه حمادي صـــــــمود شـــــ
ــع وإظهار ما غمض   ــر بالحجة والمعرفة بالمواضــــ عنده كما ورد في البيان والتبيين هي البصــــ

 4عن الحق وتصوير الحق في صورة الباطل.

تيتيكـاه أن الغـايـة من تقريبنـا بين الحجـاج والخطـابـة أن   -هـذا المقـام يرى بيرلمـان  وفي
فالحجاج ، نلح على أنه لا حجاج دون وجود جمهور يرمي الخطاب إلى جعله يقتنع ويســــــــــــــلم

 
 . 25،26المرجع نفسه، ص  1
 . 10ينظر:   الحجاج في القرآن الكريم من خلال خصائصه الأسلوبية، ص  2
 . 17المرجع نفسه، ص 3
 . 19مرجع السابق، ص ال4
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من جهـة نوع الجمهور ومن جهـة نوع   :  عنـدهمـا غير الخطـابـة فهو يختلف عنهـا من جهتين
 1الخطاب.

 التداوليةمفهوم :  ثالثا

ــانية    عُدّت:  تمهيد ــات اللســ التداولية آلية في البحث اللغوي وحددت على أنها اتجاه في الدراســ
 إلا أن مفاهيمها متشعبة ونظرياتها متعددة.

والـدولـة العقبـة في المـال  ،  الـدولـة:  أيورد في لســـــــــــــــان العرب بـأن التـداوليـة من دول  :  لغدة-أ
في الحرب والجمع دَول ودول،  ،  ولة بالفتحوالدَّ ،  بالضــم في المال الدُّولة:  وقيلوالحرب ســواء،  

الفعل والانتقال من حال إلى حال،    لةُ وْ تداول والدَّ ولة اســــــــــم الشــــــــــيء الذي يُ الدُّ   : وقال الزجاج
لة علينا، وْ نا منها أي يجعل لها الكرة والدَ لْ دِ دال الأرض منا كما أُ يوشــــــــــك أن تُ  : وقال أيضــــــــــا

 2ل.وَ دُّ ي أخذناه بالويتداول الأمر أ

ــا أن التداولية من التداول وكل تفاعل يلزمه طرفان على ، والتداول تفاعل،  وورد أيضـــــــــ
ــتمع، كاتب وقار   : أقل تقدير ــتقبل، متكلم ومســــ ــتغال  ،  مرســــــل ومســــ على معنى أن مدار اشــــ

 3التداولية هو مقاصد وغايات المتكلم.

وإذا كان الأمر كذلك ف نه من  ، هو اللســــانيات للتداوليةب حقل معرفي إن أقر : اصدددطلاحا-ب
المشــــــــروع البحث في هذا العلم التواصــــــــلي الجديد باللســــــــانيات وبغير اللســــــــانيات من الحقول  

  والتي يشـــــترك معها في بعض الأســـــس المعرفية نظرية كانت أم إجرائية لذا، المعرفية الأخرى 
فس علم النّ ،  الفلســـــــــــفة التحليلية  : معرفية عديدة منهافالتداولية تمثل حلقة وصـــــــــــل بين حقول 

 4.المعرفي
 

 . 22، 21، ص 2011، 1في نظرية الحجاج، عبد الله صولة، الجنوب، تونس، ط 1
 . 301،302، ص11لسان العرب، مج 2
، ص  2010، 1تبسيط التداولية من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السياسي، بهاء الدين محمد مزيد، شمس، القاهرة، ط  3

18 . 
ب )دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي (، مسعود صحراوي، الطليعة،  التداولية عند العلماء العر 4

 . 15، ص 2005،  1بيروت، ط
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حيث تهتم ،  فنجد شـــارل موريس يعدّها جزءاً من الســـيميائية وأحد مكوناتها:  ولها عدة تعريفات
بدراســـــــــــــة العلامات وبين مســـــــــــــتعمليها) متكلم_ مســـــــــــــتمع_ قار ( وتحديد ما يترتب عن هذه 

 1لغة بعدّها ظاهرة تواصلية حجاجية.العلامات، فالتداولية تعنى بدراسة ال

 
 . 67،69ص   2009، 1في اللسانيات مع محاولة تأصيلية في الدر  العربي القديم، خليفة بوجادي، الحكمة، الجزائر، ط 1
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الحجاج اللغوية  آليات: لالأو  الفصل 
 في خطب عمر بن عبد العزيز  الصرفة

‌

 ألفاظ التعليل -أولا     

 الأفعال اللغوية -ثانيا     

 الوصف   -ثالثا      

 التكرار  -رابعا      

‌
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 :  تمهيد

يقوم الحجاج على تقنيات مخصوصة لا تختص بمجال من المجالات دون غيره فهو حسب    
،  السياق الذي يحف بخطابهاستعمال المرسل له؛إذ يختار حججه وطريقة بنائها بما يتناسب مع  
بمعانيها وخصائصها اللغوية  إلى توظيف الأدوات  المرسل  بيرلمان وتيتيكاه فقد قسّ ،‌‌فيعمد  م 

فيقصد ،  تقنيات طرق الوصل وتقنيات طرق الفصل  :  ة إلى فئتين هما  غويّ تقنيات الحجاج اللّ 
صل لتمنح فرصة  يتم به فهم الخطط التي تقرب بين العناصر المتباعدة في الأ  بالأولى ما

توحيدها من أجل تنظيمها، أما تقنيات الفصل فهي التي تكون غايتها توزيع العناصر التي تعد 
وليست    ،أو على الأقل مجموعة متحدة ضمن بعض الأنظمة الفكرية أو تفكيكها،  كلا واحداً 

بعينها ال،  هذه الأدوات هي الحجج  بين  العلاقات  تنظم  الأدوات هي قوالب  حجج  وإنما هذه 
 :  وتقسم تقنيات الحجاج اللغوية إلى ،والنتائج

التركيب ،  الأفعال اللغوية، الوصـــــــل الســـــــببي،  ألفاظ التعليل :  مثل: فةالصدددددر  ة غوي  الأدوات الل  
 .الوصف   ،الشرطي

اته وآلياته اللغوية ويندرج في الســــــــلم الحجاجي بأدو   تتجســــــــد: المنطقيةالآليات اللغوية شدددددبه 
 1_ العوامل الحجاجية.الحجاجية  ضمنه: الروابط

 

 

 

 

 

 
 . 477ولية، ص ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداإ1
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 : ةالأدوات اللغوية الصرف

ــاعـد   ونعني بــالأدوات اللغويــة القوالــب التي تنظم العلاقــات بين الحجج والنتــائج وتســـــــــــــ
 : وهي، 1المخاطب على تقديم حججه بالطريقة التي تناسب السياق

 التعليلألفاظ  -أولا

ولام ،  الســــــــــــــبب()تعد من الأدوات التي يســــــــــــــتعملها المخاطب كالمفعول لأجله وكلمة  
ــتعمل أي أداة من هذه الأدوات إلا لتبرير فعله ب فالمخاطب  التعليل, ولأن, وكي..., ناء لا يســـــــ

 .على س ال ملفوظ به أو مفترض

بيان    :  ســـــــــبب ما قبله أيفالمفعول لأجله من ألفاظ التعليل وهو المصـــــــــدر الذي يدل على *
  ,والإضـــــافة  (أل )مجرد من:  ه وفاعله وهو ثلاثة أقســـــام قياســـــيةويشـــــارك عامله في وقت، علته

تارة  سـتعملفيُ   وهو قسـم دقيق في اسـتعماله وقليل التداول قديما وحديثا، ومقترن بأل  ,ومضـاف 
والمرأة عندما تعاق يعاق نصــــف المجتمع لذا يجب إيلاء   :  مقترنا باللام كما في هذا الخطاب

المرأة المعـاقـة كمـا يولى الرجـل اهتمـامـا لتحقيق التنميـة. هنـا المخـاطـب يحـاول إقنـاع المجتمع  
ورد من دون لام كما  عملسـت, كما يُ بضـرورة الاهتمام بالمرأة المعاقةعامة والمسـ ولين خاصـة 

 2"لله ودينه غضباولكن خرجت "  : في خطب عمر بن عبد العزيز في قوله

بحيث نجده ي كد  ,هنا في لفظة "غضــــــــــــــبا" وهو منصــــــــــــــوب من دون لام المفعول لأجله وقع
ــبا، فالفعل خرج وقع من أجل تحصــــيل وتح قيق الوصــــول لغاية وهي أنه  للنا  أنه خرج غضــ

ــبه،  فعل ــبا   جاء ليُّعلل ســــبب غضــ والتوجيه الحجاجي تمثل في التأكيد للنا  أن خروجه غضــ
 نور أهل التقوى والسعي من أجل العمل للآخرة ونسيان الدنيا. وانطفاءبسبب ظهور البِدعْ 

 
 .  477المرجع السابق، ص 1
،  2، ج1،1933جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، أحمد زكي صفوت، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان،ط2

 . 218ص
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, وقـد وردت في خطـب  بهـا الخطـاب الحجـاجي  من ألفـاظ التعليـل بـل أهمهـا فقـد يبتـد   (لأنّ )*
  1"الله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا النا  إلى الإيمانلأنَّ رسول ":  عمر بن العزيز في قوله

وقعت تفسيرا فهذه الجملة    ,أي لتعليل الجملة التي قبلها وتفسيرها ,جاءت للتعليل (لأن)فالأداة  
وهي بمثابة تفســـير وإجابة للتســـاؤل    ,"لا :  قال ?أما هُمْ كُفار بظلمهم ":  للقول الذي قبلها وهو

 المطروح، فتُعد" لأن" مُعللة ورابطة تربط بين جملتين تحتاج تفسير وتعليل.

وهي لام تدخل على  ،  2لفعل المضـــــــارعلاللام الناصـــــــبة  , وهيلام التعليل :  *اســـــــتعمال اللام
  " "جئت لأطلب العلم" أو "جئت لطلب العلم :  ، نحو قولك الفعل المضــــــــــــــارع وغيره لبيان العلة

ــمّ  ــارع   ,ن بلام كيو اها النحويوقد سـ ــبها للفعل المضـ ــم في حين اختلفوا في نصـ فهي تجر الاسـ
،  " أن" بعدها ليكون منصوبا بهااصبة له بنفسها في حين قدر آخرون فجعلها بعضهم ن  ,بعدها

ــتعملها المر  ســـــل لتركيب خطابه الحجاجي وبناء وتعد لام التعليل من الأدوات اللغوية التي يســـ
 3حججه فيه لأنها تبرر ما قبلها.

إني قــــد علمــــت أنكم لم تخرجوا  ":  قولــــه  في  في خطــــب عمر بن عبــــد العزيز  توردوقــــد     
وقعت   فاللام هنا ,4" دنيا ومتاعها، ولكنكم أردتم الآخرة، فأخطأتم ســـــــبيلها  طلبل  مخرجكم هذا 

 علمه ســـــــــبب تمثلت في   ، فالحجة واحتجاجهمفي لفظة" لطلب" لتعليل ســـــــــبب خروج الخوارج  
ولكن الطريق الذي ســــــــــلكوه كان , الآخرة  من أجلمن أجل الدنيا ومتاعها ولكن خروجهم , لا  

   .ذلك إلى اختيار الطريق الصحيح الذي ي دي والتوجيه الحجاجي هو  خاطئا,

فيعمد المخاطب إلى الربط بين أحداث ، أيضــا ما يســمى بالوصــل الســببيمن أدوات التعليل  *
لتصــــــــــــــبح النتيجــة مقــدمــة لنتيجــة  مثــل الربط بمــا يمكن أن يكون المقــدمــة والنتيجــة  ،  متتــابعــة

 
 . 215، ص2, جالسابقالمرجع 1
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ــببي يعد أحد تقنيات الحجاج، يهدف إلى الربط بين حدثين متتابعين أو ،  1أخرى  ــل الســ فالوصــ
إلى بناء تكهني بما ســـــيكون من نتائج يمكن أن نمثل  إلى اســـــتخلاص الســـــبب من الحدث أو 

ولزوم  "أوصــــــيكم عباد الله ونفســــــي بتقوى الله  :  القول التاليذا النوع من الحجج بما ورد في له
طاعته وتقديم العمل وترك الأمل ف نه من فرط في عمله لم ينتفع بشيء من أمله"، نلاحظ أن  

ب قـد ربط بين بنيـات الملفوظ ربطـا    : 1م:  فـالملفوظ الأول يحوي بنيتين همـا : ســــــــــــــببيـاالمخـاطـِ
لم ينتفع بشـــيء من أمله، فجعل الســـبب هو تفريط المرء في العمل،    : 2من فرط في عمله/ م

 2والنتيجة هي عدم الانتفاع من أمله.

قد يرد الحجاج بالتعليل الســــببي عند اســــتعمال التراكيب الشــــرطية الظاهرة لتوليد حجج 
خطاب مرثد الخير للإصـلاح بين سـبيع بن الحارث  :  مثل  ، بالحجة الأولىجديدة ذات صـلة  

َّ نِّ  ) فَ : وبين مثيم بن ثوب ِّ الد تْ كَ ِّ ف ا ســـــــــــُ ذَ ِّ إ  هُ ّّ ا  ذَ ِّ إ حناء وّّ حكمت الشتَ اســـــــــــْ  اءُ مَ ّّ
ــْ  ــَ رى الإبقاء وَ ت عُ بْ ضـــــ ـــــقَ حناء تَ ّّ حكمت الشتُ اســــــــ هنا كل حجة من الحجج ،  3(ءُ لاَ البَ  لَ ِّ مشــــــــ

  الحجج من حجـة كل هنـا، ة فتصــــــــــــــبح النتيجـة مقـدمة لمـا بعـدهاتســــــــــــــتتبع نتيج ـالأولى مقـدمة 
ــتتبع  مقدمة الأولى ــبح  نتيجة  تســ ــرطية فالتراكيبلما بعدها،   مقدمة النتيجة  فتصــ   منمَُ لَّفة  الشــ

  جملة يُســـمى  نتيجة  قول   ومن(  الشـــرط جواب  جملة)أو  (الشـــرط جملة)نحوياً  يســـمى وحجةِ   قول
 وجودية  تلازمية  الم لف  هذا ويربِطُ   (الشــرط  أداة )تســمى أداة  القولين  بين  والرابط الشــرط   جواب

  فيي  حجاج  توجيه بغرضِ   الشــــرط  فِعل الســــبب  بحصــــول  الجواب النتيجة  حصــــول  على تقوم
 4السياق. يضبطه الخطاب

:  ذلـك نـذكر قولـهمن  عمر بن عبـد العزيز  خطـب  وقـد وردت التراكيـب الشــــــــــــــرطيـة في  
 5"أطيعوني ما أطعْتُ الله فيكم، ف ذا عَصَيْت الله فلا طاعةَ لي عليكم".
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فلا  والنتيجة أي جواب الشــرط"،  فجملة" إذا عصــيت الله" تعتبر حجة وهي جملة الشــرط
طاعةَ لي عليكم" هي عبارة ت كد أنه لا طاعة له عليهم إذا تيقنوا معصــــــــــــــيته، فلا يعصــــــــــــــوه  

 يه أنه عصى.بمجرد الظن، أو أن أحدا أوعز إل

 وأنت منك  فنحن، أعطيتَناه أنت  إنْ " :  قوله منها مواضع عدة في الشرط أسلوب ورد
  إنْ " فجملة شرطيتين، جملتين على القول هذا يحتوي  ،1"منك  مناولسنا فلست منعتناه وإن منا

  منك  فنحن" الشرط جواب جملة هي ونتيجتها  الحجة وهي الشرط جملة هي" أعطيتناه أنت
 "  منك  ولسنا منا فلست"  جوابه هي والنتيجة الحجة تمثل" منعتناه إنْ " هي والثانية، "منا وأنت

 الآخرة  في  والتفكير والإحســــــــــــــان الرضــــــــــــــا على الحث في يتمثل الحجاجي وتوجيههما
 .لها  والعمل

  إلى إحــداهمــا  من بــالانتقــال  والنتيجــة  المقــدمــة  بين  الرابطــة  العلاقــة  على  بيرلمــان  أطلق
ــتعمال الأخرى  ــة تمنح حجة وهي التداولية بالحجة  لغوية أدوات باســــ   أو ما  لعمل التقويم فرصــــ

  في أكان  ســـــــــــــواء  الأعمال  تقويم في  مها بدور  تضـــــــــــــطلع التداولية الحجة ف ن  لهذا  ما،  حدث
 توجيه  إلى  المرسـل  يتجاوز بل  فقط  هذا  في  دورها  يقتصـر ولا، المسـتقبلي  أم  الحاضـر  وضـعها
 2.المستقبلي  والفعل  السلوك 

 الأفعال اللغوية-ثانيا

ــهم بأدوار مختلفة في الحجاج؛   ــت أن الأفعال اللغوية تســ يرى فان ايميرن وجروتندورســ
إذ يضـــــــــــــطلع كل منها بدور محدد في الحجاج بين طرفي الخطاب وتترتب الأفعال حســـــــــــــب  

كن يعبر عن وجهة  لم ي  افالمرسـل يسـتعمل أغلب أصـناف الفعل التقريري إذ،  مقدار الاسـتعمال
الادعاء ولتدعيم وجهة نظره و د أكما يســــــتعمله للمواصــــــلة في الحجاج من خلال التأكي،نظره 

كمـا يعبر بهـا عن تنـازلـه عن دعواه وكـذلـك  ،  أو للتراجع عنـد اقتنـاعـه بـأنهـا لم تعـد صـــــــــــــــالحـة
ويريان أن الهدف من الخطاب هو الفيصـــــل لوصـــــف الخطاب بأنه خطاب ، لتأســـــيس النتيجة
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فالهدف من هذا الخطاب الحجاجي هو إزالة شــك المرســل إليه في وجهة  ، حجاجي من عدمه
ذ  إ، للهذا فقد تتبع دور كل صــــــنف الأفعال اللغوية التي صــــــنفها ســــــير ،  النظر محل الخلاف 

فالأفعال الالتزامية تستعمل    ,ليس له دورجي أما البعض الآخر فوجد أن بعضها ذو دور حجا
للتعبير عن قبول وجهـة النظر أو الرغبـة في الحجـاج من عـدمـه وفي تـدعيم موقف المرســــــــــــــل  
الذي اتخذه لقبول التحدي والدفاع عن موقفه،وتســـــــــــتعمل للتعبير عن الموافقة على مناصـــــــــــرة 

فعال التوجيهية فلا يســــتعمل والأ النقاش مع الموافقة على ضــــوابطه  الدعوى واتخاذ القرار ببدء
ــنافها ــياق  ،  المرســــل جميع أصــ وذلك لطبيعتها التي لا تناســــب طبيعة النقاش إذ لا يتطلب الســ

ويقتصــر اســتعمال المرســل على البعض  ،  أفعال التحريم،  امراســتعمال بعض الأنواع منها الأو 
 .فاع عن وجهة النظر أو طلب الحجاجمنها التحدي للد

ف ذا كان الحجاج قائما على ســـــــ ال وجواب فليس من الضـــــــروري أن  ومن جهة أخرى  
ــا لأنه يجســــد مســــار فعل الحجاج بالموافقة  ،  يكون الســــ ال منطوقا به بل يكون ســــ الا مفترضــ

ــبه دون غيره، أوالاعتراض تارة تتغير وبتغير الســـــــــ ال  ، فلكل اعتراض أو ســـــــــ ال حجج تناســـــــ
 1.الحجج

وغـايتـه حمـل المتلقي إلى الإقنـاع  ،لوك المتلقيإن الأفعـال اللغويـة تحـدث أثرا في ســـــــــ ـــــ
فـالقصــــــــــــــديـة لهـا دور مهم في الخطـاب المتضــــــــــــــمن للأفعـال الكلاميـة فمن المعلوم أن للفعـل  

من أهمهـا وظيفتـه الحجـاجيـة المرتبطـة ،  الكلامي وظـائف تـداوليـة مرتبطـة بقصــــــــــــــد المخـاطـب
بـا من أفعـال قوليـة لتحقيق مرك  اللغوي(وقـد عـدّ أوســــــــــــــتن الفعـل الكلامي)،  بـالإقنـاع و التـأثير

قة بالحجاج لأنها تســــــــــــهم بشــــــــــــكل  لها علا  وأن هذه الأفعال اللغوية،  كالطلب  ةنجازيأغراض إ
فالأفعال الكلامية    ،وتكون هذه الأفعال في الســـــياق بقدر الاســـــتعمال،  في طرفي الخطابم ثر 

 2ترتبط بالمخاطب ولا سيما من الناحية التأثيرية أو الإقناعية.
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كر منها  ذالأفعال اللغوية في خطب عمر بن عبد العزيز في كثير من المواضــــــــــــع ن  وردت   
الدنيا ليســــت بدار قرار، دارت كَتب الله عليها الفناء، وكتب على أهلها منها الظعن،   "إنّ   :  قوله

ا  ط عما قليل يظعَن، فأحســـــــــنوا رحمكم الله منهيمِ مُغْتَبِ قِ يَخرب، وكم مُ ق عما قليلفكم عامر  مُوَثَّ 
فقولـه" فـأحســــــــــــــنوا رحمكم الله منهـا الرحلـة " هنـا فعـل أمر من الأفعـال الكلاميـة التي .  1الرَّحْلـة"

تحمل قوة إنجازية هي النصـــــــــح والإرشـــــــــاد، فقد اســـــــــتعمل الفعل رحمكم الله للدعاء لهم لي كد  
قول  للمخاطبين تضامنه معهم والحرص عليهم بغية التأثير فيهم واستدراجهم إلى الاقتناع بما ي

 وينصح.

من وصـــــــل أخاه بنصـــــــيحة له في دينه، ونظر له في  ":  وفي موضـــــــع آخر من خطبه قال   
صـــــلاح دنياه، فقد أحســـــن صـــــلته، وأدى واجب حقه، فاتقوا الله ف نها نصـــــيحة لكم في دينكم، 
فاقبلوها، وموعظة منجية في العواقب، فالزموها، الرزق مقســوم، فلن يعدو الم من ما قســم له،  

ــأجملوا   ــة  الأفعـــال  تمثلـــت.    2"في الطلـــبفـ ــا،"    فيالمقصــــــــــــــودة هنـــا    اللغويـ ــا،   اقبلوهـ   الزموهـ
  أن  هي  فـالحجـة  منجيـة  لأنهـا  النصــــــــــــــيحـة  بلزوم فيـأمرهم  أمريـة  لغويـة  أفعـالا  هن ـ"  اتقوا،أجملوا

  الدعوة  في  يتبين الحجـاجي والتوجيـه ،طاعتـه يلزموا  وأن الله تقوى   ونتيجتهـا  منجيـة النصــــــــــــــيحـة
 .لآخرةل  والعمل الدنيا في  الصلاح إلى

ــفه للأفعال اللغوية هي  ــتفهام أو النفي في الحجاج بوصــــ وقد يســــــتعمل المخاطب الاســــ
الحجج بعينها،إذ يعد الاسـتفهام من أنجع الأفعال اللغوية حجاجا وهو ما يتوسـل به الكثير في  

ــئلة التي تنتمي إلى الا ــتعمال الأســــــ ــتفهام التفعلهم، وقد يكون الحجاج من خلال اســــــ قريري ســــــ
وذلك  ، فالأســئلة أشــد إقناعا للمخاطب وأقوى حجة عليه،  الاســتلزام الحواري حســب ما يقتضــيه  

في حوار مفترض مع مدخن يريد المخاطب   :  يكون قصـــد المخاطب غير مباشـــر مثلاعندما  
 : من خلاله أن يقلع عن التدخين

 ؟الله عندما تشرب الدخانر تذكو هل تسمي أ-
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 ؟راليساالسيجارة باليمين أو تشرب هل -

 أتقول الحمد لله عندما تنتهي من السيجارة أم ماذا تقول؟-

فهي ، هنـا في الخطـاب يـدرك المخـاطـب من خلال الأســــــــــــــئلـة أن المخـاطـب لا يخـالفـه
فالمضــمون واحد لكن طريقة عرضــه تختلف وتكمن  ، مســلمات يعرفها كل من طرفي الخطاب

هام هنا هو الحجج في ذاته وهو فعل حجاجي بالقصـــــــــد فالاســـــــــتف،  قوة الحجاج في الاختلاف 
 1المضمر فيه.

 منه، وما الطمع  "ما الجزع مما لابُدَّ  :  وقد ورد الاســـــــــتفهام في الخطب من خلال قوله
ــد انتباه    2".؟فيما لا يُرْجَى، وما الحيلة فيما ســـــــــيزول ــتفهام الإنكاري ليشـــــــ ــتعمل الاســـــــ هنا اســـــــ

لا جزع ممــا لابــد منــه، ولا طمع فيمــا لا يرجى، ولا حيلــة فيمــا ســــــــــــــيزول،    :  أي،  المخــاطبين
ــاوي النفي في المعنى، فمن   ــتفهام هنا من الأفعال اللغوية تولّد عنه فعل إنجازي يســـــــــــ فالاســـــــــــ

ن الموت وطمع النـا  في الـدنيـا  خلال قولـه هـذا نســــــــــــــتنتج أنـه يبين أن المخـاطبين يجزعوا م
 ومتاعها وحيلة النا  لطلب المال.

 3"؟فرعون  ف ن قلتم إنها فريضة فأخبرني متى لعنتَ "  : قوله في ورد  كذلك 

حيث يُّعد  مهما, ادور هنا  يلعب الاسـتفهام  ؛ إذقامة الحجة على المخاطبإهذا السـ ال هدفه    
ــاليب ــتدراج المخاطبالحجاجية التي توظف  من الأســ ــول إلى الجواب المقنع، فهنا   لاســ للوصــ

, في حين لعن أقاربه وهم مسـلمون  اسـتخدم الاسـتفهام بغرض إنكاره عليه  عمر بن عبد العزيز
  بهدف نجده في هذه المناظرة يكثر من التســــــــــــــاؤلات ف لا يلعن هو فرعون رغم كفره وطغيانه,  

ية يُحقق الاســـــــــتفهام غايته الحجاج, فطبين ليتحقق الإقناع  خاابات من المالحصـــــــــول على إج
 .وهي التأثير فيهم
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 الوصف  -ثالثا

 اسم المفعول.   –اسم الفاعل  –صفةال :  من الأدوات اللغوية منها يشمل عدداً 

وذلك ب طلاقه  ، تعد الصـــــــفة من الأدوات التي تمثل حجة للمرســـــــل في خطابه  : الصددددفة_ 1
) تحطمت طائرة اســتطلاع بدون طيار فوق المرتفعات :  عت معين لإقناع المرســل إليه مثلالن

هنا حجاج يزيل ، الوصـــــف هنا جاء في مصـــــطلح روتيني ،عندما كانت تقوم بعملية روتينية(
واســــــــتعمال الألقاب من الصــــــــفات التي  ،التي قامت بها الطائرةتســــــــاؤلات حول الطلعة الجوية  

يمكن أن تجســـــــــد علامة على درجة الحجاج وتعد ألفاظ القرابة من هذه الصـــــــــفات بوصـــــــــفها 
فيختار المرســـل منها ما يرى أنه يجســـد درجة قرابة بغيره في  ، تنتمي إلى ســـلمية ذات درجات

ــفة تمثل أداة في الفعل الحجاجي وعلا،الخطاب ــل على فالصـــــــــ ــر المرســـــــــ مة عليه فلا يقتصـــــــــ
توظيف معناها المعجمي بل يبتغي التقويم والتصـــــــــــــنيف واقتراح النتائج التي يريد الوصـــــــــــــول  

 1إليها.

" إن الدنيا لا تسـر بقدْرِ ما تضـر، إنها تسـر قليلا، وتجر  :  في الخطب في قولهوردت  وقد    
دنيا مســـــــتخدما التأكيد بقناعته  فالصـــــــفة هنا في "حزنا طويلا"، يصـــــــف حال ال  2طويلا".  حزنا

بـالحكم وســــــــــــــعيـه إلى الإقنـاع والتـأثير في المخـاطبين أي يحـث المخـاطبين على العمـل للآخرة  
 والإعراض عن سرورها.

ــفة  وردتو     ــيحة لكم في دينكم، فاقبلوها، وموعظة منجية "  :  قوله في  كذلك   الصــــــ ف نها نصــــــ
  منجية  أنهاب  الموعظةوصـف   ،"منجية  موعظة"  لفظ في  هنا الصـفةف  3". في العواقب، فالزموها

, ولو لم توصـــف بهذا لما  فاتبعوها منجية موعظة النصـــيحة أن  أي, للتأثير في المتلقي فيقبلها
 تلقّاها المتلقي بالطريقة نفسها. 
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يعتبر من نماذج الوصـــــف التي يدرجها المرســـــل في خطابه بوصـــــفها حجة  : لاسدددل الفاع-2
لتنبني عليه النتيجة التي يرومها وانطلاقا من تعريفه ، الحكم الذي يريدليســــوغ لنفســــه إصــــدار 

لابد أن يشتمل على أمرين معا  وعلى فاعله ف،  اسم مشتق يدل على معنى مجرد حادث  :  بأنه
ودلالة اســـم الفاعل على المعنى المجرد الحادث أغلبية ،  المعنى المجرد الحادث وفاعله  : هما

أي لا تفيــد  ،  الــدائم ودلالتــه على ذلــك المعنى المجرد مطلقــة  على المعنىلأنــه قــد يــدل قليلا  
فقد يصـدر ،  فصـيغته الأسـاسـية محتملة لكل واحد منهما،  النص على أن المعنى قليل أو كثير

ــفه م ــل وصـ ــرة وقد يمهد له بخطابات معينةالمرسـ ــيل الفائدة ، باشـ فمما يبتغي النا  إليه تحصـ
م حرب = فوصــــف مجرم هو اســــم فاعل  جرِ مُ : بأنه مثلا  ما يذهبون إليه من وصــــف شــــارون 

 بل يحاجون ، يخبرون هنا  مصــــوغ من فعل رباعي لم يســــتعمله النا  لمجرد الوصــــف فهم لا
( في إطار معين وإدراجه ضــــمن فئة  ن ليلزم عن هذا الوصــــف تصــــنيف)شــــارو   النا  الآخرين

  لذي يتناســــــــــــب مع ما يســــــــــــتلزممعينة لها قانونها وجزاؤها في العرف الدولي لعله يجد عقابه ا
 1.وصفه

 :  ه آلية حجاجية نجد ما ورد في قول عمر بن عبد العزيزومن أمثلة اســـــــــــم الفاعل بوصـــــــــــف   
 2موها"."نصيحة لكم في دينكم فاقبلوها، وموعظة مُنْجية في العواقب فالز 

أنها صـنفت الموعظة بأنها من النوع  :  أي  ,يةحجاجسـم الفاعل)مُنْجية( آلية لغوية  فاسـتعمال ا
لتـأكيـد المعنى    صــــــــــــــفـة للموعظـة هنـاوقع اســــــــــــــم الفـاعـل    لواجـب اتبـاعهـا لتحقيق النجـاة، وقـدا

 المذكور.

ــم الفاعل في قوله    " إنَّ أجل الدنيا في أعناقكم، وجهنم أمامكم، وما ترون  :  وكذلك ورد اســـــــــ
هـاب متـاع الـدنيـا وأن أجـل الـدنيـا في ذعلى وزن فـاعـل هنـا ي كـد حتميـة )ذاهـب(. فكلمـة3ذاهـب"

 .أعناقكم وجهنم أمامكم فأحسنوا العمل
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وهو  ،  ويصـنف اسـم المفعول على أنه من الأوصـاف الحجاجية المسـتعملة : اسدل المفعول-3
ــتق يدل على معنى مجردغير دائم ــم مشـــــــــــ فلابد أن  ،  وعلى الذي وقع عليه هذا المعنى، اســـــــــــ

 أنصفوني.،  أنا مظلوم : لك مثل من يجأر بالشكوى إلى غيرهوذ ،على الأمرين معايدل

 1إذ وضع نفسه في مرتبة معينة تستدعي طلبه الإنصاف من الآخرين. 

وقد ورد اســــــــم المفعول في خطب عمر بن عبد العزيز واســــــــتعمله لأنه آلية لغوية للحجاج     
. فاسم المفعول 2فيه الغني والفقير والموازين منصوبة"" في يوم يبدو  :  ينتمي للوصف في قوله

هنا اســـــتحضـــــر صـــــورة نصـــــب الموازين بما له من دلالة الحال وقابل  )منصـــــوبة(ورد في لفظ
 الغني بالفقير أي أن النا  في هذا اليوم يتحاسبون سواء على الأعمال الظاهرة أم الباطنة. 

ق مقْسوم، فلن يْعدو الم منَ ما قسم له فأجملوا  "الرز  :  وقد ورد كذلك اسم المفعول في قوله   
عَةً وبُلْغة، وكفافاً" مقســوم( فالرزق (فاســم المفعول هنا هو لفظة  ,3في الطلب، ف ن في القنوع ســَ

وأن لا يبالغوا في الطلب والاقتناع ، ذ الأزل وكل إنســـــان ينال ما قُســـــم له في الدنيامقســـــوم من
فالأولى تتمثل في قوله "الرزق مقســـــــــــــوم"  ، جتين ونتيجةبما قُســـــــــــــم لهم، فالجملة تتكون من ح

والنتيجة أجملوا الطلب والتوجيه الحجاجي هو التأثير ،  والثانية "لن يعدو الم منَ ما قُســــــــــــم له"
 في المتلقي والدعوة إلى الاقتناع بما قُسِم له في الدنيا.
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 لتكرارا-رابعا

  ذلك  هو ليس  وحجاجياً،  تداولياً   وإن  بنائيا إن منســـــجمة  النصـــــوص  جعل في  همتس ـــــ  تقنية هو 
  المبـدع  التكرار  ولكنـّه  البنـاء  في  والهلهلـة  للخلـل  المولـد  أوالتكرار  أوالملـل،  للرتـابـة  المولـد  التكرار

 بتوليد  لنا  يســـمح  الذي التكرار  إنه عامة،  بصـــفة  أوالكلام  النص  بناء  عملية  ضـــمن يدخل  الذي
شـائع في  أسـلوب أيضـا وهو  1الكلام، إنتاج عملية  ميكانزمات أحد  باعتباره  جديدة لغوية  بنيات

، البراهين أويدر  ضـمن الحجج  ه لاولكنّ  أجناسـهاالخطابات على تنوع مواضـيعها واختلاف  
طروحة ما،  أمها المتكلم لفائدة قدّ و البراهين التي يُ أيرفد هذه الحجج  ســـــــــاســـــــــياً اً أعد رافدما يُّ نّ إو 

ــافة تُ ر ن التكرار يوفّ أبمعنى  ــاعد على نحو  المتلقيجليلا في  أثراً حدث  لها طاقة مضـــــــــ وتســـــــــ
 والإفهــام   التبليغعلى    أولان التكرار يســـــــــــــــاعـد  أذعـان ذلـك  و حملــه على الإإقنــاعـه أال في  فع ــّ

،  ذهـان لكنهـا حين ننظر في توظيف و الفكرة في الأأي  أويعني المتكلم ثـانيـا على ترســــــــــــــي  الر 
قيمتهــا وتبــاين فعلهــا في  نواع مختلفــة منــه تتفــاوت  أالتكرار في الحجــاج نقف على    أســــــــــــــلوب
يـه البعض قـادر على لإ  يـذهـب  نواع التكرار اللفظي وهو على عكس مـاول هـذه الأأالخطـاب،  

ــياقات محد  ،مهم  حجاجي الاضــــطلاع بدور ــروط معينة،  متى اعتمد في ســ ودة وتوفرت فيه شــ
للحجاج المدعمة للطاقة    فدل الرامن أفانين القوّ  من موضــــع يعدّ كثر  أر اللفظة ذاتها في تتكر ف

البرهان لما له وقع في القلوب لاســـــــيما في ســـــــياقات خاصـــــــة كالمدح   أوالحجاجية في الدليل  
ــم الممدوح   ــادةالمرثي    أووالرثاء، ففي تكرار اســ كره وتفخيم له في القلوب على نحو قول  ذب إشــ

 : ساء من البسيطنالخ

 ارُ حَّ نَ تو لَ شْ نَ ا ذَ  إِ راً خْ صَ  نَّ إِ وَ              ادُنَ يّ سَ وَ  انَ يــــــالِ وَ لَ  راً  ـْخ ـــــــــصَ إِنَّ وَ 

 ارُ قَّ عَ وا لَ اعُ ا جَ ذَ  إِ راً خْ صَ  نَّ إِ وَ           وا بُ كِ ا رَ ذَ  إِ امت دَ قْ مِ لَ  راً خْ ـــــــــصَ  نَّ إِ وَ 

 2ارُ ـــــــــــــــــنَ  هِ سِ أْ ي رَ فِ  مت لَ عَ  هُ نَّ أَ كَ               هِ بِ  ةُ ا دَ الهُ  مُّ أْتَ تَ لَ  راً خْ ــــــــــصَ  نَّ إِ وَ 

 
 .49،50،ص2010، 1الخطاب والحجاج، أبو بكر العزاوي، م سسة الرحاب الحديثة، بيروت، لبنان،ط 1
 168، ص 2007،  1الحديث،إربد،الأردن،طينظر:   الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه،سامية الدريدي،عالم الكتب 2
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م حينئـذ يوهم ه بـل بمعنـاه فـالمتكلّ ظ ـليـل لا بلفالـدّ أو ة  الحج ـّ إعـادةل في  كرار يتمث ـّمن التّ  نوع ثـان  
ه في  نة ولكن ـّطروحة معيّ أمة لصــــــــــــــالح  وبتنويع الحجج البراهين المقـدّ  م الخطـاب الحجـاجيّ بتقـدّ 

نه فاعل في  ل لكّ و مضــلّ  أبه فهو تكرار مغالطيّ   ر ما اســتدلّ قاله ويكرّ  ســيعيد ماالأمر  الواقع  
 :  ويلكرار نجده في قول كثير من الطّ نوع من التّ الهذا ،يالمتلقّ 

 تِ لَّ خَ تَ ا وَ نَ نَ يْ ا بَ مَّ ت مِ يْ لَّ خَ تَ           امَ دَ عْ بَ  ةَ زَّ عَ ي بَ امِ يَ هْ تَ ي وَ نِّ إوَ 

 تِ لَّ حَ مَ اضْ  يلِ قِ مَ لْ ا لِ هَ نْ مِ  أَ وَّ بَ تَ      ا  مَ لَّ كُ  ِّ ةامَ مَ الغَ  لَّ ي ظِ ج  تَ مرْ الُ   كَ لَ      

 تِ لَّ هَ تَ اسْ  هُ تْ اوزَ ا جَ مَّ لَ ا فَ اهَ جَ رَ           ل  حِ مْ مُ  ةُ ابَ حَ ا سَ اهَ يَّ إِ وَ  نِّ أَ كَ 

تين  تي بحجّ أعلى خيبته في نيل وصالها في ستدلّ يها و ة وحبّ عزّ   سه من ودّ أفهو يحتج لي
كرار مـــاهو لكن من التّ ،  ة ذاتهـــار الحج ـــّمر كرّ لأه في واقع االقول ولكن ـــّ  تين في ظـــاهرتمثيلي

ــدّ أخفى و أ ــافة دقيقة لما كرّ إكرار الذي يحمل ه التّ نّ إي ثرا في المتلقّ  أشـــــ ــتعيد المتكلّ ضـــــ م  ر فيســـــ
  وضـــــروريّ  وهو تكرار هامّ  ماثل التامّ البعد عن التّ   ليه مايجعله بعيد كلّ إماقاله ولكنه يضـــــيف 
 1.ما في الخطابد بالفعل تقدّ ه ي كّ نّ لأ في الخطاب الحجاجيّ 

رَقَ، وفي كـل أكلـة  :  ذلـك قولـهورد التكرار في الخطـب مرات عـدة من      " مع كـل جَرْعـة شــــــــــــــَ
ص وأورد القالي في الأمالي هذه الخطبة بصـــــــــــورة أطول مع تكرار هذه الجمل بلفظها   غَصـــــــــــَ

ب للمصـــائب مع كل  :  بقوله  "إنما النا  في الدنيا أغراض تنتضـــل فيهم المنايا وهم فيها نَصـــْ
ص"، هنا حدث تكرار بلفظه يد ن في كل شــــربة ماء  لت على أجرعة شــــرق وفي كل أكلة غَصــــَ

 غَصصَ".-لقمة عيش في قوله" شَرَقَ وفي كل  

 وأذكركم  عندي  أنســــاكم ف ني ببلادكم،  الحقوا":  قوله منها أخرى   مواضــــع في  التكرار  ورد وقد   
ــتعملت قد وإني ألا ببلادكم، رت  هم ممن خير  ولكنهم  خِيَارُكم  هُمْ   أقول لا  رجالا عليكم  اســــــــ ــَ   شــــــــ

 2".  منهم

 
 .  172، ص السابقالمرجع 1
 . 202،ص2،جور العربية الزاهرةجمهرة خطب العرب في العص 2
 . 212ص, 2ج ،نفسهالمرجع 2
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  النســــيان هو  ذلك   مبرر اســــتعمل فقد, بها  لِلّحاق  النا  ويدفع لي كد(  بلادكم) لفظ  يكرر  هنا   
.منهم  طلبه الذي الأمر على وحث   منه تأكيد هنا(  البلاد)  لفظ وتكرار



 

 

 

 

 

 

اللغوية شبه   الآليات : الثانيالفصل 
 في خطب عمر بن عبد العزيز  المنطقية

‌

‌

 الروابط الحجاجية -أولا         

 العوامل الحجاجية  -ثانيا        
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 : آليات الحجاج اللغوية شبه المنطقية

هـا الروابط والعوامـل الحجـاجيـة التي لا يمكن تعريفهـا إلا بـالإحـالـة على قيمت  وتتمثـل في
ــيما  –حتى -إذن –بل -كنل  : الحجاجية نذكر من هذه الأدوات مع  –بما أن  –لأن –إذ-لاســـــــــــ

ما...إلا فهذه الأدوات هي التي دفعت ديكرو وأنكسـومبر إلى رفض   –إنما  –اتقريب–ربما  –ذلك 
وترتبط القيمة الحجاجية ،  عن فرضـــــــــــيات التداوليات المدمجةشـــــــــــارل موريس والدفاع  نموذج

 لقول ما بالنتيجة التي يمكن أن ت دي إليها.

الروابط الحجاجية والعوامل    : يمكن أن نميز بين صــــــنفين من الم شــــــرات والأدوات الحجاجية
الحجــــاجيــــة،  الحجــــاجيــــة تربط بين قولين أمــــا العوامــــل  فهي لا تربط بين متغيرات   فــــالروابط 

 1كثيرا (. –ما –كاد –تقريبا–دواتها)ربمامن أو )أي بين حجة ونتيجة (جاجيةح

 : ةالروابط الحجاجي -أولا

أما في الاصــــــطلاح  ،  تدور معاني الروابط في المعجم العربي حول التوثيق والتثبيت والشــــــد   
ــيئين ببعضـــها البعض ــابق،  هي علاقة تحصـــل بين شـ فثمة  ،  ويتعين كون اللاحق مرتبطا بالسـ

فالربط حلقة وســــــــطى تربط بين الارتباط والانفصــــــــال  ،  علاقة ســــــــياقية إذن تربطهما واســــــــطة
 .فالروابط لا يمكن أن تعرف قيمتها الحجاجية إلا بالعودة إلى سياقها

فوظيفتها رابطة تســـــــهم مســـــــاهمة  ، يرى ديكرو أن الروابط الحجاجية تخدم التوجه الحجاجي   
إذن    ،زيد مجتهد : ذا أخذنا أمثلة للروابط الحجاجيةإ،  2نصـــيفاعلة في الانســـجام والتماســـك ال

تهد( ونتيجة هي)سينجح( سينجح في الامتحان يشتمل هذا المثال على حجة وهي أن )زيد مج
 :  للروابط)إذن( ونستطيع التمييز بين أنماط بط  والرا

 
 . 26اللغة والحجاج، ص 1
 .  71،72ص ,وتطبيق على السور المكية(  أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي )تنظير  2
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 ( والروابط المدرجة للنتائج )إذن( ذلك  –مع -لكن–بل -)حتى:  مدرجة للحججالروابط ال -أ

 ....(.لاسيما -)حتى:  رجة للحجج القويةالروابط المد -ب

 1مع ذلك (. –لكن–) بل  : وابط التعارض الحجاجير  -ج

الربط بين وحــدتين دلاليتين أو أكثر، و خــدمــة الــدور    :  للروابط الحجــاجيــة وظيفتــان
 2الحجاجي للوحدات الدلالية التي تربط بينها.

 : وهذه أمثلة عن الروابط الحجاجية

ليس لأنهـا تقنيـة من تقنيـات الإضــــــــــــــراب  ،  تعـد الأداة بـل من الروابط المهمـة  :  الرابط )بدل(-1
علاقـة حجـاجيـة مركبـة من علاقتين حجـاجيتين  وإنمـا لأنهـا من الروابط التي تقيم ،  فحســـــــــــــــب

التنقل  وتأتي )بل( تارة لإبطال الكلام وتارة لمجرد  ،  فرعيتين تسيران في اتجاه النتيجة المضادة
أو    الأول، فهي تــدل على الإضــــــــــــــراب الإبطــالي  من الخبر إلى آخر مع عــدم إبطــال الخبر

تبطل بها الجملة الســـــــابقة  د )بل(فويقصـــــــد بالإضـــــــراب الإبطالي أن تأتي الجملة بع،  الانتقالي
أي أننا أبطلنا ملائكية يوســــــف وأثبتنا ، ليس يوســــــف )عليه الســــــلام( ملاكا بل بشــــــرا  : كقولنا

دم  أن ينتقـل الخطـاب بنـا من غرض إلى غرض مع ع و، أمـا الانتقـالي هبشــــــــــــــريتـه بـالرابط بـل
 3نجح محمد بل دخل الجامعة. :  إرادة إبطال الكلام الأول مثل

أرأيتم الــدين واحــدا أم    :  في قولــه" قــال  )بــل(خطــب عمر بن عبــد العزيزالرابط الحجــاجيورد  
 4قالا بل واحداً". ؟اثنين

 

 
 .  30اللغة والحجاج، ص 1
،  07،محمد أمعيط، المغرب،ع)ذجاالروابط والعوامل الحجاجية في المناظرة السياسية)مناظرة علي للخوارج نمو  2

 . 64،ص 2020،2021
 . 74أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي)تنظيروتطبيق على السور المكية(، ص 3
 . 216،ص2جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، ج 4
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حيث تُعد)بل(حرف من حروف المعاني وتعنى تارة للإضــــــــــراب وتارة للانتقال وهو من روابط  
ى أن  فـالأول  : التعـارض الحجـاجي، حيـث يقـدم علاقـة حجـاجيـة مركبـة من علاقتين حجـاجيتين

أرأيتم الـدين واحـداً أم اثنين والنتيجـة هي إقنـاعهم بـأن الـدين واحـداً وليس فيـه اختلاف، وعلاقـة  
 ثانية وهي الأقوى التي أتت بعد الرابط الحجاجي)بل( فهنا )بل( جاءت للإضراب.  

 

 وليس فيه اختلاف ن الدين واحدإقناعهم بأ -ن                              

 واحدا 2ح                                    

 بل                                     

 م اثنين أ االدين واحد رأيتمأ    1ح                                     

ولقيـت اهتمـامـا عنـد أنكســــــــــــــومبر  ،  تعـد من الروابط المـدرجـة للحجج القويـة  :  الرابط )لكن(-2
فهي تتوســـــــــــــط بين ،لغيره  وإثباتوديكرو وتقع )لكن( عند النحاة بين كلامين لما فيها من نفي 

فالرابط الحجاجي ،كلامين متغايرين نفيا وإيجابا يســــــتدرك بها النفي بالإيجاب والإيجاب بالنفي
 :  )ب(المتكلم قولا من نمط )أ( و أمرين عندما يقدم)لكن( يستلزم 

*إن المتكلم يقـــدم )أ(و)ب( بعـــدهمـــا حجتين الأولى موجهـــة نحو نتيجـــة معينـــة )ن( والحجـــة  
 ن(–حو نتيجة مضادة لها )لاالثانية تكون بعد )لكن( تكون موجبة ن

ابط )لكن( على * أن المتكلم يقـــدم الحجـــة الثـــانيـــة بعـــدهـــا الحجـــة الأقوى وبـــالنتيجـــة يقوم الر 
 1.التعارض الحجاجي بين ما يتقدمه وبين ما يتلوها يخدم النتيجة المضادة

وإني والله لا أعطي أحــدًا بــاطلا، ولا  ":  قول عمر بن عبــد العزيز  في:  (لكن)الرابط  وقــد ورد   
 2".بخازن، ولكني أضع حيث أمرت أمنع أحدًا حقًّا، إني لست

 
 .  83المرجع السابق، ص  1
 . 203ص, 2ججمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، 2
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  الحجة نإ حيث ,والدرهم  الدينار ســــــببه والتفريق  الأمة في  الحاصــــــل  الاختلاف  أن  يبين  هنا   
إنفاق المال    هي والنتيجة(  لكن)  والرابط(  أمرت  حيث  أضــع) والثانية  (بخازن   لســت إني)الأولى

  (حقا أحدا أمنع ولاباطلا  أحدا أعطي لا والله وإني) للمخاطبين مبينا  بما يرضــــــــــي الله تعالى,
  مطلق  لي  ليس  أي" أُمِرْتُ   حيث أضع"  قوله في  لأنه  ,أقوى   هي(  لكن)بعد  جاءت التي فالحجة

 أمرني  حيث إلا أضـــــع  فلا  المال على م تمن مأمور أنا  برغبتي،إنما وأمنع فأعطي التصـــــرف 
 ."الله

والله ما خرجت أشـرا ولا بطرا، ولا حرصـا على الدنيا، ولا  ":  قوله  في( لكن)  الرابط  كذلك   ورد   
ولكن خرجت غضـــــبا لله ودينه، داعيا إلى الله، وإلى   ...بي إطراء نفســـــيبة في الملك، وما رغ

 .1" سنة نبيه

فســـــبب  مثبت، والثاني منفي  الأول  حجاجياً   متعارضـــــين كلامين  بين  وقعت(  لكن) نجد  هنا   
  من بـاب الحرص على الـدنيـا والملـك   الخروج هنـا ليس من بـاب الزهو والتكبر والســــــــــــــمعـة, ولا

 خرجت :  وهذا الكلام يعـارض ما يأتي بعـد )لكن(, إذ بيّن ســــــــــــــبـب خروجه الحقيقي عنـدما قال
:  قبيل من مضــــادة  نتيجة  تخدم حجة يتضــــمن"  نبيه ســــنة  وإلى الله، إلى  داعياً   ودينه  لله  غضــــباً 
 .الآخرة ونسيان الدنيا، شهوات واتباعهم غفلة في النا 

يقوم على أســــــــــــــا  الترتيب والتراخي بمعنى أن الثاني يأتي بعد الأول بمهلة  :  الرابط )ثل(-3
2.وهو أن يقع المعطوف على المعطوف عليه

‌

أيهــا النــا ، إنكم  ":  بقولــه  العزيز  عبــد  بن  عمر  خطــب  في  (ثم)الحجــاجي  الرابط  وردد  وق ــ   
ميتون، ثم إنكم مبعوثون، ثم إنكم محاســـــــبون، فلعمري لئن كنتم صـــــــادقين لقد قصـــــــرتم، ولئن 
كنتم كاذبين لقد هلكتم. يأيها النا ، إنه من يقدر له رزق برأ  جبل، أو بحضــــــــــــــيض أرض  

 
 .  218ص  ,2ج،السابقالمرجع  1
 . 90أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، ص 2
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 بغرض كذلك   والتراخي،  الترتيب  يفيد فهو" ثم"  الرابط  اســـــتعمل هنا.  1"يأته، فأجملوا في الطلب
 .للآخرة العمل على والإقبال غفلتهم من يقظوايست بأن يحذرهم:  أي والإنذار التحذير

ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيخلفها من بعدكم الباقون،  " : قوله  في( ثم)الرابط ورد*
الله، قد قضى كذلك حتى تُردوا إلى خير الوارثين، ثم أنتم في كل يوم تشيعون غاديًا ورائحًا إلى  

 2". نحبه وبلغ أجله، ثم تغيبونه في صدع من الأرض، ثم تدعونه غير مُوسَد  ولا مُمهَد  

  أهُلـك   كمـاســــــــــــــيهلكون  بـأنهم ويحـذرهم يخـاطبهم وهو  الحجج  بترتيـب ثم  الحجـاجي  الرابط قـام   
ــيعون غاديًا ورائحًا إلى الله، قد  في أنتم"  فقوله قبلهم من  مروا الذين قضـــــــــى نحبه كل يوم تشـــــــ

  فهم حســــــــــــــابهم، اقتراب قبـل  العمـل  في الإحســــــــــــــان عليهم وأن  بالموت  يذكرهم  هنـا  "وبلغ أجلـه
 هذه  في  البقاء لهم فليس  آخرته  أجل من  وعمل الله أطاع  لمن  والفوز ,الأرض في  ســــــــــــــيغيبون 

 الدنيا.

  ماقبلهاقد يدخل مجرورها في حكم  ،  هي حرف غاية وعطف واستئناف وجر: (حتىالرابط)-4
 :  " فخالد مضــــروب أيضــــا أيحتى خالدِ  القومَ   " ضــــربتُ  :  فيكون مشــــاركا له في الحكم كقولك 

،  " كما يجوز نصب مابعدها إذا كانت عاطفةالضرب المذكور قبل الرابط "حتى دخل في حكم
قبلها أيضـــــــــــا وأكثر ما   " ويدخل حكم مابعدها في حكم مااحتى خالدً  القومَ  "ضـــــــــــربتُ  :  فنقول

حتى  القومَ  فقولك مثلا "ضـــــــــــربتُ ،  أو ضـــــــــــعف    يكون المذكور بعدها لتحقير أو تعظيم أو قوة  
لذا يرى العزاوي أن "حتى"  ،  أوضــــــــــعهم مثلا في الغالب ولابد أن يكون خالد أرفعهم أ  ،" خالدُ 

 : ومثّل لها بما يلي3،هنا تربط بين حجتين لهما نفس التوجه الحجاجي

 ."السمكة حتى رأسها " أكلتُ  -

 ."حتى نعله ألقاها  رحله... والزاد" ألقى الصحيفة كي يخفف  -

 
 . 205، ص 2جر العربية الزاهرة، جمهرة خطب العرب في عصو 1
 . 212ص  ,2ج،نفسهالمرجع 2
 . 440ينظر:   الروابط والعوامل الحجاجية في قصيدة )هذه قمة الفتوة(، لمحمد العيد آل خليفة، ص 3
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أكلت السـمكة   : فالمثال الأول يربط الرابط الحجاجي بين حجتين لهما نفس التوجه الحجاجي 
ولكن   الســــمكة كلها أو لم يبق منها شــــيئا  تُ كلْ أَ  :  يلوهما تخدمان نتيجة من قب،  وأكلت رأســــها

 والتي وردت بعد الرابط أقوى من الحجة التي قبلها .  ، رأسها أكلتُ  : انية وردتالحجة الث

،  ألقى نعله –ألقى الزاد  –ألقى الصحيفة  : وهيوالمثال الثاني )حتى( تربط بين حجج عديدة  
في البيـت الشــــــــــــــعري في قول  وهي حجج متســــــــــــــاوقـة أي تخـدم نتيجـة واحـدة والنتيجـة مـذكورة  

كي يخفف رحلـه " إن الحجـة التي تلي الرابط هي الأقوى وغـالبـا مـا تكون " حتى "  الشــــــــــــــاعر  
الحجــاجيــة عــاطفــة وقــد تكون جــارة إذا كــان مــا بعــدهــا داخلا فيمــا قبلهــا لأن المجرور بحتى 

 1.فيما قبلها أو غير داخل ل أن يكون داخلاحسب جمهور النحاة يحتم

 : وعمل في سياقات زمنية ومكانية نحعن الغاية حتى عندما تست" وتعبر" حتى

" حتىو"  والعلاقة بين "حتى" الحجاجية(سأذهب حتى أكادير)،  (رسلام هي حتى مطلع الفج)
معبرة عن الغـايـة في جميع "  بيرهـا عن الغـايـة ولمـا كـانـت "حتىالزمـانيـة والمكـانيـة تتمثـل في تع

 2أحوالها واستعمالاتها.

ألا وإني أعالج أمرًا لا يعين ":  قوله  في في خطب عمر بن عبد العزيز (حتى)الرابط  وردوقد     
ح عليه الأعجميّ، وهاجر عليه  عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير، وكبر عليه الصــغير، وفصــُ

يصـــــــــف الحال التي آلت إليه الأمة هنا   3".يرون الحق غيرهالأعرابي، حتى حســـــــــبوه دينًا، لا  
بصـفة عامة والواقع الاجتماعي بصـفة خاصـة، عندما اختلط الدين وفسـدت فيه العادات    اك ذأن

حتى  الأفراد عليها هذه العادات وتربّوا عليهاومع هذا نشـــــأ   ,وظهور البِدع واختلاطها بالســـــنن
لتبيين المدى الذي وصــــلت إليه الأفكار الخاطئة حتى وقعت " حتى" هنا   ,الدين  ا هيحســــبوه

 
 . 71،72ينظر:  اللغة والحجاج، ،ص 1
 . 74المرجع نفسه، ص 2
 . 207, ص 2جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة،ج3
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والنتيجة هي الســــــــعي إلى    ,ا أنها جزء من الدين لشــــــــدة رســــــــوخها في أذهانهماعتقد أصــــــــحابه
 .الفاسدة راءالآالسنة وعدم الأخذ باتباع التأكيد على و  همتنبيه

ــد:  (الواو)بطالرا-5 الحجج    يعــــ بين  الجمع  دور  ــه  لــــ ليس  إذ  ــة  ــاجيــــ الحجــــ الروابط  أهم  من 
ــها ببعض لتحقيق النتيجة المرجوة، فالواو رابط حجاجي مدعم  فحســـــــــــــب،يقوي الحجج بعضـــــــــــ
للحجج المتســاوقة أو المتســاندة، ويســتعمل الواو حجاجيا وذلك بترتيب الحجج ووصــل بعضــها  

لنســــــــــــــقي أفقيـا على عكس الســــــــــــــلم  ببعض وتقوي كـل حجـة منهـا الأخرى،وتعمـل على الربط ا
 1الحجاجي.

إني قـد   : قولـهكمـا في  ،  مواضــــــــــــــع كثيرة من خطـب عمر بن العزيزورد الرابط)الواو( في  وقـد 
ــلمين، وإني   ابتليت بهذا الأمر عن غير رأى  كان مني فيه، ولا طِلبة له، ولا مشــــــورة من المســــ

ذا الرابط قام بوصــــــــل الحجج بعضــــــــها ببعض فعنى هف، 2قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي"
ــارة للحكم ونراه يتبرأ منه بقوله" من غير رأي كان مني"ثم يتبعه بقوله  )ذا الأمربه(بلفظ " ولا  إشـ

ــتعمل الرابط " الواو"   ــلمين" فهو يريد التخلص من الحكم فاسـ طِلبة له" ثم " ولا مشـــورة من المسـ
 لإقناع المخاطبين.

وكونوا كمن عاين ما أعد الله له من ثوابه وعقابه،  "  : أيضــــــــــــــا  قوله  في  الواو(( الرابط  وردو    
قلوبكم، وتنقادوا لعدوكم، ف نه والله ما بسط أمل  فرغبوا ورهبوا، ولا يطولن عليكم الأمد، فتقسوا 

 3." من لا يدري لعله لا يصبح بعد إمسائه، ولا يمسي بعد إصباحه

ــل) وواال(الحجاجي  الرابط  هناقام  ــها الحجج  بوصــــــــ ــل قامت فقد ,ببعض بعضــــــــ   بوصــــــــ
  يطولن  والثــانيــة" ولاوعقــابــه"    ثوابــه  من  الله  أعــد  مــا  عــاين  كمن  الأولى " وكونوا  وهي  الحجج

 
ذم الهوى لابن الجوزي، رابح كريبع، محمد مدور، مجلة علوم اللغة  ها في كتاب:   وامل الحجاجية ودور توظيف الروابط والع 1

 . 66، ص2022، 02، ع14العربية وآدابها، مج
 . 203، ص2جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، ج 2
 . 209ص , 2ج، نفسهالمرجع  3
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 والتوجيــه ،  غروره  يراجع بــالــدنيــا   مغترا  كــان  من  أن  والنتيجــة,  قلوبكم"    فتقســــــــــــــو  الأمــد  عليكم
 الدنيا. في عمل بما  والثواب الأجر لأخذ  للآخرة التزود على التأكيد في تمثل الحجاجي

 

 : العوامل الحجاجية-ثانيا

هــا ّّ ولكن،  ونتيجــة أو بين مجموعــة حججلا تربط بين المتغيرات الحجــاجيــة أي بين حجــة     
ــر  ــم مقو تقوم بحصــــ لة العوامل أدوات من  وتقييد الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما وتضــــ

 ر.ربما_ تقريبا _ كاد _ ما وجل أدوات القص :  قبيل

في كتـابـه ومن  وقـد أدرج ديكرو مفهوم العـامـل الحجـاجي لأول مرة في مقـال لهـذكره العزاوي   
 .  نة / لا تشير الساعة إلى الثامنةالساعة تشير إلى الثام  : رأمثلة العوامل نذك

وهي عامل حجاجي لم ينتج على ذلك  لنا على المثال الأول أداة القصر" لا" و" إلا"فعندما أدخ
 .  لتعديل هو القيمة الحجاجية للقولتأثر بهذا ا أي اختلاف لكن

 .  ، أسرعالساعة تشير إلى الثامنة :  وفي مثال آخر يقول

 .  أسرع  ،إلى الثامنة  لا تشير الساعة إلاّ  

لثاني يبدو غريبا يحتاج تأويلا لكن ا، نلاحظ من خلال المثالين أن القول الأول مقبول وســـــليم
ــير إلى الثامنة " ف" الإســـــراع هناك   الدعوة إلى :  قد يخدم هذا القول نتائج من قبيلالســـــاعة تشـــ

لا_  متســـــــع من الوقت فهو يخدم نتيجة " أســـــــرع " لكن عندما أدخلنا عليها العامل الحجاجي "
 1.للإسراع"إلى الثامنة لا داعي  " تقلصت إمكاناته الحجاجية" لا تشير الساعة إلاّ إلا

ــلير يميز بين العوامل ال ــُ ، فالعامل يرى بأنه "حجاجية والروابطلذلك نجد موشـــــــــ فة تحول  رْ صـــــــــ
ــتعمالها   الاحتمالات الحجاجية للمضـــــــــمون المطبق عليه وتمد العبارات المتغيرة ب مكانات اســـــــ

 
 . 28،29ص   ، ذم الهوى لابن الجوزي وامل الحجاجية ودورها في كتاب:  توظيف الروابط والع 1
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لغايات حجاجية أما عن تعريفه للرابط فنجده يعرفه " هو صـــــــــرفة تفصـــــــــل عبارتين أوأكثر أو  
 1وحيدة.فعلين لغويين فأكثر ضمن استراتيجية حجاجية 

والعـامل الحجـاجي من شــــــــــــــأنه أن يقوي درجة هذا  ، ويقوم الحجـاج عنـد ديكرو على التوجيـه   
" من قبيل لنخرج إلى  02" الســـــيارة جاهزة نحو قول "  01"  ، يضـــــرب ديكرو مثالا قولالتوجيه

 :  دخــل على الجملــة عــاملا حجــاجيــا مثــلهــذا يكون التوجيــه إليــه حين ن ــ  02النزهــةفــ ن القول  
ــيغ تعريف العامل الحجاجي انطلاقا من مفهوم  فنقول  "إنما " ــيارة جاهزة " لذلك صــــــ " إنما الســــــ

في بعض الجمل يعطيها توجيها حجاجيا الصـرافم   ديكرو وأنكسـومبر بالقول " إن وجود بعض
للوصــــــول إلى نتيجة محددة دون غيرها " وما نســــــتخلصــــــه من هنا أن العوامل الحجاجية هي 

 2لنتيجة من الملفوظ عند تقويتها للحدث التوجيهي.الآلة التي نصل بها إلى ا

 : ه الملفوظ نحو نتيجة أو مفهوم مامن أبرز العوامل التي توج

 : _ عاملية أدوات النفي1

فـالبلاغيون أي أهـل المعـاني اعتنوا بـه ،  يمثـل النفي مبحثـا مشــــــــــــــتركـا بين البلاغيين والنحـاة   
في حين أن النحـاة عـالجوه من  ، فعـالجوا علاقتـه بـالإثبـاتبـاعتبـاره شــــــــــــــقـا للإثبـات في الخبر  

منطق مغـاير هو أن النفي عامل حجـاجي يحقق به البـاث وظيفـة اللغـة الحجـاجيـة المتمثلـة في  
ولقد حصرت العربية حروف  ، إخضاع المتقبل وتسليمه عبر توجيهه بالملفوظ إلى النتيجة "ن"

صـــــرافم عوامل   ســـــومبر" يوجد في اللغة العربيةالنفي )لا، لن، لم، ما( يصـــــدق عليها قول أنك
حجاجية تشـــــــــد الملفوظ وتبدّل توجه أقســـــــــام النتائج المرتبطة بالجملة في الملفوظ في بدايته "  
ف ن كان النفي في عرّف المناطقة هو العامل الذي يحوّل القضـــــــــية الصـــــــــحيحة إلى قضـــــــــية  

كذاب   ن يعيش يعرف النفي بـأنه ـلهـذا نجـد اب، خـاطئـة فنجـد الـدر  اللغوي غير بعيـد عن معنـاه
فينبغي أن يكون ،  " إذ يقول أعلم أن النفي إنمـا يكون على حســــــــــــــب الإيجـاب لأنـه إكـذاب لـه

 
 . 112،113النظرية الحجاجية)من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية(، ص  1
 . 30،32، ص2011، 1نهى، صفاقس، ط ،  ين النّاجحّّ الد ّّ العوامل الحجاجية في اللغة العربية، عز 2



 شبه اللغوية الآلياتالثاني                                           الفصل 
 المنطقية

 

42 
 

على وفق لفظه لا فرق بينهما إلا أن أحدهما نفي والآخر إيجاب" في الإكذاب توجيه الملفوظ  
 1.جة التي يجب أن يصدق بها المتقبلوللمتقبل نحو النتي

قضــية بلفظها لم يتغير ســوى بتغير النتيجة من جراء ســلطة العامل عليها، ولكن  إن محتوى ال
بين الملفوظين المثبـت منهمـا والمنفي يوجـد على الأقـل فرقـان أولهمـا شــــــــــــــكلي يتمثـل في حـالـة 

ــدارة العــامــل عــامــل النفي مثــل  النفي والثــاني  ،  لح الظــالمون/ لا يفلح الظــالمون يف  :  في صـــــــــــــ
هو إثبات  ،  2يفلح الظالمون  :  مفهوم من النفي فالجملة الأولىالمضــــموني يتمثل في حصــــول  

أي نفي الخطــاب الــذي جــاء يقيم  ،  الحقيقــة فــ ن قولــه تعــالى " لا يفلح الظــالمون " هنــا نفي
وبهذا الصـــدد وبغير بعيد عن هذا التناول أســـس ديكرو   ،الحقيقة المشـــار إليها وإثبات عكســـها

نه أدق العوامل في تحديد  إ، معتبرا  االحجاجية مخصـــــصـــــا لعامل النفي نصـــــيبنظرية الســـــلالم  
 : وانطلق من المثال التالي، منزلة الملفوظ من السلم الحجاجي

 .لم يقرأ زيد جميع روايات بلزاك  -
 قرأ زيد بعض روايات بلزاك.   -

الأول منه موجه نحو نتيجة ســــــالبة من صــــــنف أن زيدا لا يعرف   :  ذين المثالينمعلقا على ه
في حين أن المثال الثاني أنه موجه نحو نتيجة إيجابية من صنف أن زيدا يعرف  ، بلزاك جيدا

 بلزاك.  

إن عـامليـة النفي الحجـاجيـة لا يمكن إدراكهـاإلا بـ دراك النتيجـة التي يريـد البـاث توجيـه جمهوره  
حيــث يقول ديكرو " إن كــل تلفظ لــه وظيفــة حجــاجيــة ويرنو إلى توجيــه المتقبــل نحو ،  إليهــا

 3.نتيجة معينة "
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 الدنيا لا تسرّ  " إنّ   :  قولهفي مواضع عديدة منها وقد ورد النفي في خطب عمر بن العزيز     
، إنها تسُرّ قليلا، وتجر حزنا طويلا" لا تسر بقدر  هنا ينفي ثم يثبت أن الدنيا  ,  1بقدر ما تَضُرُّ

ما تضــــــــــــــر، ويحـث المخـاطبين وي كد على قنـاعتـه بالحكم حيـث يحمـل المخـاطبين على الزهد  
ــرور طويل ف  في الدنيا وعلى طلب الآخرة والإعراض عن ــرورها القليل طلبا لســــــ نجده اتخذ ســــــ

 مجموعة ألفاظ للتأثير في المخاطبين وإقناعهم.

منيته، فقد قامت قيامته لا يَســتعْتِبُ من ســيء  " ف ن من زافت به :  ذلك في قولهورد النفي كو  
. هنا ي كد على قرب يوم القيامة 2ولا يزيد في حســـن، ألا لا ســـلامة لامر  في خلاف الســـنة"

ــنات  , وقرب المنية وهو في هذا الحال يبين لهم بأن يعلموا لليوم الآخر لأخذ المزيد من الحســــــ
 ل السيئة والحسنة تكتب وتحاسب عليها. فالنفي هنا تأكيد على العمل الصالح لأن الأعما

 : أل الموصولةضمير الفصل++ماعاملية إن   : عاملية أدوات القصروالاستثناء-2

ومنهم الجرجاني الذي خصـــــــــها في  ،  هي أهم طرق القصـــــــــر وقد اعتنى بها النحاة القدامى   
بعدها إيجاب الفعل الشـــــيء  علم أنها تفيد في الكلام  ا "   : الدلائل بالذكر أكثر من مرة إذ يقول

ما جاءني زيد" عقـل منـه أنك أردت أن تنفي أن يكون الجـائي ّّ ف ذا قلـت " إن، ونفيـه عن غيره
ولو أخضــــــعنا هذه  ،  3"لام معها شــــــبيه بالمعنى في قولك "جاءني زيد لا عمرفمعنى الك، غيره

ا على النواة وجهت ما " ب دخالهّّ الجملة لمقولة التوجيه في الحجاج مع ديكرو نلاحظ أن " إن
وهـذه هي النتيجـة التي  ،  الملفوظ نحو نتيجـة محـددة فـالجـائي كمـا قـال الجرجـاني ليس إلا زيـد

ــالها ــالحا يروم الباث إيصــــــ لذلك    ،إلى المتقبل الذي يتوهم أن الذي جاء قد يكون عمرا أو صــــــ
اء مع  " فـ ذا قلـت إنمـا جـاءني زيـد لم يكن غرضــــــــــــــك أن تنفي أن يكون قـد ج ـ : قـال الجرجـاني

 
 . 206،ص2جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة،ج 1
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وكـــذلـــك تكون ،  ولكن أن تنفي أن يكون المجيء الـــذي كـــان منـــه كـــان من عمرو،  زيـــد غيره
 ."جاء واحد الشبهة مرتفعة في أن لي هنا جائيين و إن ليس إلا

وهذا  ، (11البقرة)  "حون صــلِ ما نحن مُ " إنّ   : ويمكن التمثيل لها بصــورة مفصــلة في قوله تعالى 
إسـرائيل له نتيجة واحدة لا ثانية من جهة البنية اللغوية ورد عليها الكلام  كلام على لسـان بني  

ما( قصــر الموصــوف  ومما قال ابن عاشــور في تفســيرها أفادت )إنّ ، نا لســنا مفســدين "وهي "إنّ 
على الصـــــــفة ردا على قول من قال لهم لا تفســـــــدوا لأن القائل أثبت لهم وصـــــــف الفســـــــاد إما  

لاح في شـيءأو باعتقادهم أنهم خلطوا عملا صـالحا وفاسـدا فردّوا  باعتقاد أنهم ليسـوا من الص ـ
ــفة لا يكون حقيقيا ، عليهم بقصـــر القلب وليس قصـــرا حقيقيا لأن قصـــر الموصـــوف على الصـ

الجرجـاني واختير في كلامهم حرف  ذكر في    ولأن حرف )إنمـا( يختص بقصــــــــــــــر القلـب كمـا
ما( أفادت  ّّ ويذكر ابن عاشـــــــــور أن )إن,  1يخاطب به مخاطبا مصـــــــــرّا على الخطأ" لأنه  "إنما

وهذا ما أشـــــار إليه  ،  لموصـــــوف على الصـــــفة ردا على قول من" قال لهم لا تفســـــدوا "قصـــــر ا
كما   :  " إذ يقول ّّ السكاكي عندما تعرض لـــــــــــــــ" إنما " المرادفة في معناها للتركيب " ما... إلا

ما يجيء زيد " لمن  ّّ نجاء إ  ما زيدُ ّّ تقول في قصـر الموصـوف على الصـفة قصـر إفراد " إن
إنما   والســـــــبب في إفادة، يردده بين المجيء والذهاب من غير ترجيح لأحدهما أو قصـــــــر قلب

م ّّ " إنما حر : رين لقوله تعالى" لذلك تسـمع المفس ـ  إلاّ ..ى القصـر هو تضـمينه معنى " مامعن
إن العـامـل "  ,  "الميتـة والـدم ّّ عليكم الميتـة والـدم " بـالنصــــــــــــــب يقولون معنـاه" مـا حرم عليكم إلا

"نحن   :  ملــة جملتين وهمــا  مــا " إذا دخــل على الجملــة " نحن مصــــــــــــــلحون " جعلــت الجّّ إن
يجعل الكلام ذا طابع حجاجي واضـــح في   وهو ما،  لســـنا مفســـدين كما تدّعون ""،مصـــلحون "

بوظيفتهــا الإعلاميــة لا  وتكتفي اللغــة  ،  يجعلــه لمجرد الإبلاغ والإعلام(  إنمــا)حين أن غيــاب  
فبغيــاب هــذه العوامــل يكون الكلام حينهــا مجرد وصــــــــــــــف لمــا عليــه  ،  تتعــداهــا إلى الحجــاجيــة
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الأشــــــــــــــيـاء في الكون " نحن مصــــــــــــــلحون " وليس عملا قوليـا مفيـدا بمعنى نقلـب رأيكم أوننفي 
 1ب.اشور القصر في هذه الآية قصر قلولهذا أسمى ابن ع، أطروحتكم أو ندحض ما تدعون 

" إنما " مفهوما آخر   ـــغير أنه يرى ل،  حسب ما ذكر"" إنمالى هذا النحو فهم الجرجاني معنىع
غير القلب أو الخلاف الذي حصــر فيه الأصــوليون الدلالة الضــمنية في الملفوظ الذي دخلت 

وإنمـا أنـت يـدخـل لفظ "  ،  وهـذا المفهوم لا يجهلـه المخـاطـب ولا يقول بعكســـــــــــــــه،  مـا "عليـه " إنّ 
علم أن  أ "  :  يقول الجرجــــاني،  الكلام لإثــــارة مفهوم آخر غير مفهوم المخــــالفــــة  علىمــــا "ّّ إن

  ،موضـوع إنما على أن تجيء لخبر يجهله المخاطب ولا يدفع صـحته أو لما ينزل هذه المنزلة
تفسـير ذلك أنك تقول للرجل "إنما هو صـاحبك القديم " لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صـحته 

 . لذي يجب من حق الأخ وحرمة الصاحبولكن لما يعلمه ويقرّبه إلا أنك تريد أن تنبهه ل

وإذا عرفت هذا النفي والاســـــتثناء فاعرفه  :  حين قال"  ...إلاّ مامرادفة ل "  وقد جعلها الســـــكاكي
فنزل القيد الأخير من الكلام الواقع بعد ،  ما أذكره لك لا تصــــنع شــــيئا من غير   ما(من )إنّ بعينه  

ما يضــرب  ّّ " إنونحو  زيد " " مايضـــرب إلاّ تقديرما يضـــرب زيد بنّ إ:  ونحما( منزلة المســـتثن )إنّ 
ــرب زيد عمرا إلاّ تقديرزيد عمرا يوم الجمعة " ب ــرب زيد ّّ " إنيوم الجمعة ونحو " مايضــ ما يضــ

ما"  ّّ غير أن مفهوم المخالفة الناجم عن بنية القصــر تفيده "إن،  يوم الجمعة في الســوق " عمراْ 
 .الله هو المستعان -عليّ هو الذكي  : نحو قولنا،  يفيده كذلك ضمير الفصلو ،على المشهور

ل على ضـــــــمير الفصـــــــل أو العماد هو فالمفهوم الذي يقود إليه الملفوظ في المثالين قد اشـــــــتم
ــتعان بغير الله "  ليسغير عليّ " العامل   على أنه لو جاء القولان عاريين من،  ذكيّا و" لا يســـــــــ

لتعـددت المفـاهيم النـاجمـة عن كـل  ،  عليّ ذكيّ / الله مســــــــــــــتعـان  :  الحجـاجي " هو " في قولنـا
 2منهما ولفقد الملفوظ بعد الحجاجي.
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فمفهوم المخـالفـة في كلا المثـالين يمكن أن ت دي إليـه " ال الموصــــــــــــــولـة " وهي كمـا قـال     
إذا اتصلت باسم الفاعل واسم المفعول إلا أنها قد تتصل بالصفة مطلقا أو  بمعنى...السيوطي 

غير عليّ  :  مفهوم المخـالفـة من قبيـل  ، الله المســــــــــــــتعـان أدت إلىعليّ الـذكيّ  :  فقولنـا،  بـالفعـل
إليه بعض المفســــــــــرين في  وهذا هو المعنى الذي يذهب  ، ا/ وغير الله لا يطلب عونهليس ذكيّ 

ويجوز أن يكون الكتاب خبرا عن اسـم الإشـارة   : ر" ذلك الكتاب " قال ابن عاشـو : قوله تعالى
، فهو إذن قصـر ادّعائي، فتفيد الجملة قصـر حقيقة الكتاب على القرآن بسـبب تعريف الجزأين

 .لجامع لصفات الكمال من جنس الكتبأنه هو الكتاب ا:  أي

ذكر منها  ن،  ما" في خطب عمر بن العزيز في مواضـــــــــــع عديدةوقد وردت أداة القصـــــــــــر "إنّ    
فهنـا حجـاج يـدل على أن الكلام يتجـه وجهـة ،  1""إني إنّمـا دعوتكم لأمر ت جرون عليـه  :  هقول ـ

ما دعوتكم إلا    :  إيجابية فهو يبدأ بداية مطمئنة، م كدا مقصـــــده ب)إن(والقصـــــر ب)إنما( أي
لما ت جرون عليه لينفي كل ما يمكن أن يكون ســببا للدعوة والنتيجة هي دعوة المخاطبين إلى  

 وتشويقهم للإصغاء إليه.القرار  اتخاذنيل الأجر وأنه يشترك مع مخاطبيه في 

يهدف من قوله هذا أن ، 2"إنما الدنيا كفيء ظلال قَلَصَ فذهب" :  قال وفي موضــــــــــــع آخر   
إنما( فحصــــــر الدنيا في كونها كالفيء وقد  (ا زائلة وســــــرعة ذهابها، واســــــتخدم القصــــــر بالدني

بالفاء للترتيب والتعقيب، هنا يبين ســــــــــرعة زوال الدنيا وانحســــــــــارها، وقد   )ذهبعطف الفعل )
جـاءت جملـة " كون الـدنيـا كفيء ظلال وقبلهـا "إنمـا" فجـاءت الجملـة معللـة لمـا قبلهـا أي لمـاذا  

 : كالآتيلذا جاءت الجملة مفصولة لما قبلها، ونمثل لهذه الجملة   ؟نستعد للرحلة

لـدنيـا كفيء ظلال قلص فـذهـب" والثـانيـة " يكون ابن آدم فيهـا  الحجـة الأولى تتمثـل في قولـه" ا
 آثاره ودياره إلى غيره. والنتيجة هي "الدنيا فانية".  ت ولقرير عين فيدهمه الموت" والثالثة" 

 :  إلاما/ ليس... /عاملية إن   -3
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وهو ضــــرب خاص لأنه يتركب من  ، من الأدوات المحققة للعاملية الحجاجية  هذا ضــــرب ثان  
الأولى تفيـد النفي والثـانيـة تفيـد الاســــــــــــــتثنـاء، ولقـد أجمع النحـاة وأهـل المعـاني أن هـذا  :  أداتين

وقد صـــــــــــــرح الجرجاني في الدلائل عندما عدّ جملة  ،  ما"الضـــــــــــــرب من الأدوات يفيد معنى "إنّ 
 إلّا درهم ". هو لجملة " إنْ ما هو درهم " مساوية ّّ "إن
( والملفوظ الــذي لا يحتوي على هــاتين الأداتين غير ...إلاّ نإإن الملفوظ الــذي يقوم على )   

ن هو إو ،  ما هذا إلا كذا : ونح وأما الخبر بالنفي والإثبات : لذلك قال الجرجاني، متســـــــــاويين
  ّّ ماهو إلا : شخصا من بعيد فقلتف ذا رأيت ،فيكون لأمر ينكره المخاطب ويشك فيه، إلّا كذا

"   :  في قوله تعالى  وأنه إنســــــان آخر، وقد قال  لم تقله إلا وصــــــاحبك يتوهم أنه ليس زيداً ،  زيد
ــدّونا عمّا كان يعبد آباؤنا " ثلُ مِ  بشــــــــــرُ  أنتم إلاّ  إنْ  ،  " إنما جاءالتي قال فيهانا تريدون أن تصــــــــ

مثلنا" لأنهم جعلوا الرســـــــــــــل    ما أنتم بشـــــــــــــرُ " إنّ    :فلم يقل،  دون " إنما"  إلاّ " و إنْ ب "، والله أعلم
وادّعوا أمرا لا يجوز أن  ،  كأنهم بادّعائهم النبوّة قد أخرجوا أنفســـــــهم عن أن يكونوا بشـــــــرا مثلهم

يـــدفعـــه ولمـــا كـــان الأمر كـــذلـــك أخرج اللفظ م،  يكون لمن هو بشــــــــــــــر خرجـــه حيـــث يراد أمر 
 1ب.المخاط

 :  " على ملفوظ مثـل  " أو" ليس...إلاّ ..إلاّ .هو " أو" إنْ   مـا...إلاّ دوات من قبيـل"  دخول الأ نَّ إِ    
حيث تخرجه من البلاغية أي من مســـــتوى الصـــــرف والإبلاغ إلى الحجاجية حيث ، زيد كاتب

ة والمفهوم واحـد تكون العوامـل المـذكورة موجهـة لبقيـة الخطـاب نحو نتيجـة بعينهـا وهـذه النتيج ـ
 :  إدماج العامل في الملفوظفي صورة : في جميع الحالات

 وليس شاعرا.  -.أكاتب _ ما زيد إلاّ 

 . فاتّصل به ليكتب لك رسالة -كاتبا. ب _ ليس زيد إلاّ 

 . ه شاعرا أيضاولكنّ  -ج

 .  على فهم أبعاد القصة فهو قادر -د
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زيد كاتب فاتّصــــل به ليكتب الرســــالة /   -بزيد كاتب وليس شــــاعرا /   –أ:  في غياب العوامل
 زيد كاتب إذن هو قادر على فهم أبعاد هذه القصة. -دزيد كاتب ولكنّه شاعر أيضا /  -ج

ــاني يصــــدق عليه   ــتنتاج أن في المقام الأول بأن العامل الحجاجي عنصــــر لســ نســــتطيع الاســ
ولها وظيفة الحدّ من غموض الملفوظ ومن تعدد نتائجه بتقديم النتيجة الملائمة  ،  تعريف الأداة 

العوامل التي غالبا ما تكون في شـــــــــــكل كلمات أو أدوات هي التي تغيّر قســـــــــــم  فهذه ،  للمتقبل
، إلى الملفوظ؛ إذ تجعل المتقبل ينصـــــرف إلى نتيجة بعينها المنشـــــدةالحجج المرتبطة بالجملة  

لهذا نجد ،  ومن هنا تظهر قيمة العامل في الحد من الغموض وتخصــــــــــــــيص المفهوم وتحديده
ل النفي وهو يصــــدق على كل العوامل الحجاجية " إن له  أنكســــومبر يقول في حديثه عن عام

 ".القدرة الحجاجية للملفوظ الأصلي وظيفة تحويل / تبديل

ومن هنـا يمكن أن نعـدّ أن تفطّن ديكرو وأنكســــــــــــــومبر لمفهوم الحجـاجي ودوره المركزي في     
احثين في  وهو ما جعل الب،  التوجيه والربط بين الضــمني والصــريح والقضــاء على تعدد النتائج

وهذه القيمة الحجاجية ما هي إلا  ،  كل ما كتبا ينعتان اللغة بكونها م ســـــــــــــســـــــــــــة على الحجاج
 1توجيه محض.

 .هذا ملك   : 01قول   : ضيحنمثل للعوامل للتو  

 .إن هذا إلا ملك كريم  : 02قول   

أداة ومن كـل لفظ أو  ، " كمـا هو مبيّن خـال من كـل عـامـل حجـاجي01إن الملفوظ الأول "ق   
فهو قائم على الإثبات المحض الذي لا يتجاوز طاقته ،تصـــــــدق عليه وظيفة العامل الحجاجي

نّ  إحيث  ،  فهو الدرجة الصــــــــــفر في الخطاب،  الإخبارية الإبلاغية مداها الإعلامي الصــــــــــرف 
يسعنا القول مادام من  ،  الباث لا يروم من ملفوظه سوى إعلام المتقبل بأن المشار إليه " ملك"

وما قلنا ،  " هو نقي _ تقي _ صـــــادق _ شـــــريف " :  ة فله صـــــفات ملائكية كأن نقولالملائك
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حتى أن ديكرو يعــدّ أن  ،  هــذا إلا لاعتبــار أن اللغــة بجميع مســــــــــــــتويــاتهــا تقوم على الحجــاج
 .فردة الحجاجية بما تحمله من معانالحجاج في الملفوظ يعود لطاقة الم

ف ن الباث فيه قد اســـــــتعان بعاملية الحصـــــــر  ، ا" وهو أرقى حجاجي 02" ق أما الملفوظ الثاني
ــودة ــد من أزر الملفوظ وتحديد النتيجة المقصــ ،  وبالتالي يكون الجمهور أمام نتيجة واحدة،  للشــ

والعاملان الحجاجيان اللذان هما الصـــــــــفة والحصـــــــــر في ملفوظنا يضـــــــــيقان من تعدد النتائج 
الطاقة الإبلاغية فيجعلان المتقبل  بل إنهما يضـــــــــربان صـــــــــفحا عن  ،  المســـــــــتفادة من الملفوظ

" ما هذا   : يس بشـرا كما جاء في السـابق الآيةوهي أن المتحدث ل  : مباشـرة أمام نتيجة واحدة
 1.بشيء لغرابة جماله ومباعدة حسنه فهو لا يمت للبشرية  (31يوسف)بشرا "

ا التوجيـه إلا حركـة " إذن طـاقـة توجيهيـة نحو المفهوم أو النتيجـة وم ـ  ... إلاّ إن للعـامـل " إنْ    
ــلح   ــتلزام المطلوب الذي يصـــــ ــيرة يقطعها جهاز التقبل لدى الجمهور للوصـــــــول إلى الاســـــ قصـــــ

ــراً   ملكُ  هذا إلاّ  " إنْ : فقولنا،  للملفوظ ــبق  ،  كريم " موجه نحو كونه ليس بشــــ وهذا المعنى قد ســــ
القول أنه إعادة فعنى بهذا ،  ملك كريم " ّّ " ما هذا بشـــــــــــرا إن هذا إلا: ذكره في الآية نفســـــــــــها
لذا نجد ديكرو وأنكســــــــــــومبر يقدمان الوظيفة الحجاجية على الوظيفة  ،  دراســــــــــــة لوظائف اللغة

عكس ما كان شـائعا من تقديم الوظيفة الإبلاغية على الحجاجية منذ عهد ،الإبلاغية في اللغة
إذ   وقد كان كلام ديكرو مبنيا على افتراض علمي وهو أن اللغة في جوهرها حجاج؛، أرســــطو

ولذلك كان التســلســل والترابط في  ، إن البنية الحجاجية ســابقة للمضــمون أو المحتوى الإبلاغي
وهـذا مـا أشــــــــــــــار إليـه في  ،  الخطـاب قـائمـا على الرهـان الحجـاجي وليس على القيمـة الإبلاغيـة

 2.بداية كتابه القول والمقول

الحـاملـة لعـامـل حجـاجي بيّن إن الاختلاف بين الجملـة الحـاملـة لعـامـل حجـاجي والجملـة غير    
ولأجل هذا ما كان من وظيفة العوامل علاوة على التوجيهالتضييق ، في درجة السلم الحجاجي

" يوجـد في المعنى الحرفي للجملـة    :  لـذا نجـد مـايير يقول،  من مـدى الغموض وتعـدد المعـاني
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الحجاج  إشـــــارات حجاجية تظهر الضـــــمني من الســـــياق في ســـــبيل الوصـــــول إلى النتيجة " إذ 
 .  راسة العلاقة بين الصريح والضمنيعنده هو د

 : فهذا الأمر ي دي بنا إلى أمرين

" عامل حجاجي ذو دور مزدوج في إنشــــــــــــاء المفهوم والإيصــــــــــــال إلى النتيجة الأول أن " إنما
وهذا ما ذهب إليه الجرجاني الذي تعامل بمرونة في ضــــــبط مدى حجاجية " إنما "  ،الضــــــمنية

وإنما هو صــــــــــاحبك ،  " إنما هو أخوك " إنما جاء زيد"ومثال آخر :  ه لمثالقارن بين دراســــــــــتفن
 إلا " ومرة غير مرادفة لها.  " ليس...و، مرةإلا"  عندما يعتبرها مرادفة ل " ما...وذلك  ، القديم

ه ذلـك   الثـاني أن جميع الأدوات وغيرهـا كثير إذ تســــــــــــــتخـدم عوامـل حجـاجيـة في الخطـاب توجـّ
 1.حجاجيةالخطاب وجهة  

"إنّي وجــدت   :   " في خطــب عمر بن العزيز في قولــهوإلاّ   العــامــل الحجــاجي" إنّ   وقــد ورد   
هنا التأكيد بــــــــــــــــــــ"إنّ" أي لا طريق إلى التعبير عما في  2هذا القلب لا يعبر عنه إلّا اللســـــان."

يخاطب القلب إلا اللسـان، فوقع حصـر بين لا طريق إلى التعبير عما في القلب وبين القلب".  
 النا  من أجل التنبه والإصغاء له.

" مع كل جرعة :  " في قولهأســــــلوب القصــــــر بالعامل "لا و إلاّ وفي موضــــــع أخر اســــــتعمل      
فعاملية القصــــر وقعت في ،  3شــــرق، وفي كل أكلة غصــــص، لا ينالون نعمة إلّا بفراق أخرى"

ــائبجملة " لا ينالون نعمة إلّا بفراقِ أخرى" ففراق النعمة من  وفي هذه الجملة  ، جملة المصـــــــــ
فالنتيجة )بفراق أخرى (على كونها  )زوال النعمة(والتي يســـتخدم بعدها القصـــر للتأكيد فقد قصـــر

 هنا الاقتناع بالنعمة والتوجيه الحجاجي يتمثل في التأكيد على العمل للآخرة لينالوها.
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ويقــال  ،  قلــل وقليلون وأقلاءوهي عكس الكثرة وجمعهــا  ،  هي كلمــة تــدلّ على الكمّ   :  قليلا-4
وهي من العوامـل الحجـاجيـة التي تقيّـد الخطـاب وتوجـهّ المتلقي نحو ،  )قوم قليلا _ قوم قليلون(

 : قول الشاعر محمد العيد آل خليفة نحو،  قضية محددة القيمة

 . **** وأزودك عدة الميدانف قليلا أفدك بعض الوصايا *قِ 

كي يوصــــــل نتيجة إلى الطالب المندفع لطلب العلم   حيث اســــــتعمل الشــــــاعر كلمة )قليلا( هنا
ة التي يتقبّلهـا  ،  تفيـد بـأنـه لن يـأخـذ من وقتـه الكثير فكلمـة " قليلا " قيـّدت المعنى وربطتـه بـالخفـّ

اطبته للطالب المندفع لطلب  المتلقّي في حين لو لم يســتعمل الشــاعر هذا العامل هنا أثناء مخ
 .1لأنه غير مقيد بزمن معيّن، لاستثقل ما سيقدّم له  العلم

وفانيا   ا لمن خاف ربه، وباع قليلا بكثيرواعلموا أن الأمان غدً ):  ورد العامل "قليلا"في قوله   
" باع  )فقوله  من الله تعالى فهو في هذا الموقف,هنا يصـــــــــــــف لنا أن الأمان من خاف ،  2بباق 
لعمـل  فهنـا يحـث على ا , وأمـا )الكثير( فهي الآخرة وهي بـاقيـة, وهي فـانيـة الـدنيـايعني    (قليلا

من خلال حصــــــــــــــر مـا تقـدمـه الـدنيـا في المتع القليلـة في مقـابـل مـا  للتـأثير في المتلقي    للآخرة  
 تقدمه الآخرة.

حيث إنها تهدف ،  من خلال ما تناولناه للعوامل الحجاجية نستخلص بأن لها أهمية بالغة
بين   والتأثر  التأثير  تبادل  عملية  في  تسهم  عوامل  بمجموعة  المخاطب  في  والتأثير  للإقناع 

فباستعماله هذه العوامل يستطيع إقناع الآخرين وإبداء رأيه داخل العملية  ،  المخاطب والخطاب
ية فهي تعتبر أداه رئيسة في عمل،  فدون العوامل لا تكون العملية الحجاجية صحيحة،  الحجاجية

 .واصل بين المخاطب والآخرينالت
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 :  تتمثل فيو  لتي توصلنا إليهانحصي بعض النتائج ا وفي ختام هذه الدراسة
إن الهدف الأســـــاســـــي لكل خطاب بالحجّة هو الوصـــــول إلى إقناع الســـــامع  •

 بفكرة معينة.
آليات    يستعمل • لغوية  الحجاج  وغير  لغوية  لإقناع   المرسل يستعملها  عدّة 

 .المتلقي
 قوتان لإنتاج الحجج.  علاقة وطيدة,وهما والخطابةالحجاج بالجدل علاقة  •
تنظالحجاج  يحوي   • وقوالب  آليات أدوات  بينها  الحجج من  بين  العلاقات  م 

كألفاظ  لغوية   وغيرها,  صرّفة  السببي  والوصل  شبه  و التعليل  لغوية  آليات 
 منطقية تتمثل في الروابط والعوامل الحجاجية. 

الخطب وخاصة ما تعلّق بالأمر والنهي  تمّ توظيف الأفعال اللغوية بكثرة في   •
 وهذا راجع لشخصية عمر بن عبد العزيز الواعظة والمرشدة.

الإقناع , وفي مواضع استعماله أدى إل الخطب  فيبكثرة التكرار  ستعمليُ لم  •
 وإيصال معان ضمنية. والتأثير في المخاطبين, 

ن المخاطَب التواصـــــــــــل بي العوامل والروابط الحجاجية في عمليةتبرز أهمية  •
 والمخاطِب من خلال المعاني التي ت ديها.

الخطــب في طيــاتهــا مجموعــة من الروابط والعوامــل الحجــاجيــة منهــا تحمــل   •
ثم "، "مـا...إلاّ"، حيـث جمعـت الحجج وحققـت    -الواو -حتى  -" لكن:  نـذكر

 انسجامها داخل الخطب وأدت إلى الهدف الرئيسي وهو الإقناع.
عبـد العزيز ثريـة بـالروابط الحجـاجيـة وخـاصــــــــــــــة لقـد جـاءت خطـب عمر بن  •

 رابط الواو الذي يجمع بين الحجج المختلفة للوصول إلى نتيجة معينة.
في الانســــــجام والتماســــــك   التي تســــــهم إســــــهاما فاعلامن الروابط الحجاجية  •

 النصي من ضمنها )بل، لكن، حتى، ثم(.
العوامل الحجاجية بحصــــــــر وتقييد الإمكانات الحجاجية تســــــــهم  •

 التي تكون لقول ما.
م وختـامـا نتوصـــــــــــــــل إلى أن الحجـاج هـدفـه إقنـاعي تـأثيري، مقـد •

 .للجمهور بغية التأثير والتأثر
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 :  التعريف بصاحب المدونة

هو عمر بن عـد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العـاص بن أميـة بن عبـد   
الشــمس بن عبد مناف بن قصــي بن كلاب،أمير الم منين أبو حفص القرشــي الأموي  
المدني ثم الدمشقي،ولد بالمدينة المنورة سنة ستين للهجرة عام توفي معاوية رضي الله 

المصادر أنه ولد في مصر إلا أنّ   وذكرت بعض، ه(61عنه أو بعده بعام أي سنة )
ه( إنمـا كـان 61الراجح الرأي الأول لأن أبـاه عبـد العزيز لم يكن واليـا عليهـا ســــــــــــــنـة )

(، وكان من خيار 65مصــــــر ســــــنة ) إمرةوتولى عبد العزيز  ،  واليها مســــــلمة بن مخلد
الأمراء شــــــــــــــجــاعــا كريمــا جوادا ممــدحــا روى عن أبيــه وأبي هريرة وعبــد الله بن الزبير 
ــنن أبي  وعقبة بن عامر وغيرهم، وروى عنه ابنه عمر والزهري ابن أبي مليكة له ســـــــــــ

وقـد كـان عبـد العزيز يجزل عطـاء من  ،  الـديـار المصــــــــــــــريـة  إمرةداوود حـدث ولاه أبوه  
فتســـــــــــــــارع النــا  في زمــانــه إلى تعليم ،  مــه، وينقص عطــاء من يلحن فيــهيعرب كلا
 العربية. 

ــم )ليلى( بنت عاصـــــــــم بن عمر بن   وأما أم عمر بن عبد العزيز فهي أم عاصـــــــ
وقد أنجبت لعبد العزيز عاصما _ أبا بكر _ محمدا _ عمر  ، الخطاب رضي الله عنه

 1وهو أشهر أخوته رضي الله عنه.

 : هأشياخه وبعض أعيان

 :  فمن الصــــحابة : التابعينأســــند رضــــي الله عنه عن عدة من الصــــحابة وكبار 
  –عبـد الله بن جعفر بن أبي طالب    –عبـد الله بن عمر بن الخطـاب  –أنس بن مالك  

 2.عمر بن أبي سلمة المخزومي

 

 : في ذكر خطبه ومواعظه

 
 . 20،21،ص1996،  2عمر بن عبد العزيز خامس خلفاء الراشدين، عبد الستار الشي ، القلم، دمشق، ط 1
 . 55المرجع نفسه، ص2
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حمد لله    :  لما ولي عمر بن عبد العزيز صعد المنبر وكانت أول خطبة خطبها
يرفع    :  وإلا لا يقربنا" يا أيها النا  من صحبنا فليصحبنا بخمس،  :  وأثنى عليه ثم قال

إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها، ويعيننا على الخير بجهده، ويدلنا على الخير على 
يغتاب عندنا الرعّية، ولا يعترض فيما لا يعنيه " فانقشع عنه   إليه، ولاما لا نهتدي  

تى ما يسعنا أن نفارق هذا الرجل ح  :  الشعراء والخطباء وثبت الفقهاء والزهاد، وقالوا
 1يخالف فعله قوله.  

" إن الدنيا ليست بدار قرار، دار كتب عليها الفناء  :  من خطبه أيضا حيث قال 
عامر موثق عما قليل يخرب،وكم مقيم مغتبط عما   الظعن، فكموكتب عليه أهلها منها  

قليل يظعن، فأحسنوا يرحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما يحضر بكم من النقلة وتزودوا  
الزاد التقوى، إنما الدنيا كفيء ظلال قلص فذهب بنا ابن آدم في الدنيا منافس، ف ن خير  

وبها قرير عين، إذ دعاه الله بقدره ورماه بيوم حتفه فسلبه آثاره ودنياه وصير لقوم آخرين  
 2.مصانعه ومغناه إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر، إنها تسر قليلا وتجر حزنا طويلا "

)عمر بن عبــد العزيز( في كتــاب جمهرة خطــب العرب في وقــد جمعــت خطــب  
عصـــــــور العربية الزاهرة، الجزء الثاني، أحمد زكي صـــــــفوت، المكتبة العلمية، بيروت،  

 .218إلى 201، صفحات من 1933، 1لبنان، ط

 
،  1جوزي، الكتـب العلميـة، بيروت،لبنـان،طســــــــــــــيرة ومنـاقب عمر بن عبـد العزيز الخليفـة الزاهد،عبـد الرحمن بن ال 1

 .  231،ص1984
 .232،233المرجع نفسه،ص  2
 



 

‌ 
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 :  الكتب : أولا

ــتراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية (1   عبد الهادي ظافر الشـــــهري ، اســـ
 .1،2004الكتاب الجديد، بيروت، لبنان، ط

،  أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي )تنظير وتطبيق على السور المكية(  (2
 .2015، 1مثنى كاظم صادق،أريانة، تونس، ط

، 1عبــد اللطيف عــادل، الأمــان، الربــاط، ط،  المنــاظرةبلاغــة الإقنــاع في   (3
2013. 

ــياســــــــي (4 بهاء ،  تبســــــــيط التداولية من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب الســــــ
 .2010  ،1الدين محمد مزيد، شمس، القاهرة، ط

حمو النقــاري،كليــة الآداب والعلوم  ،  التحــاجج طبيعتــه، مجــالاتــه، وظــائفــه (5
 .1،2006الرباط،طالإنسانية، 

التداولية عند العلماء العرب )دراســــة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في  (6
، 1ط،  بيروت،  مســـــــــعود صـــــــــحراوي، الطليعة، التراث اللســـــــــاني العربي(

2005. 
اجِي للخطـاب (7 مطبعـة الرمـال، الوادي  لزهر كرشــــــــــــــو،،  تقـانـة التحليـل الحِجـَ

 .2020،  دط
أحمد  ،العصــــــر الأموي((الزاهرةجمهرة خطب العرب في عصــــــور العربية   (8

 .1933، 1لمكتبة العلمية،بيروت، لبنان،طازكي صفوت،
محمد ،  الحجاج في البلاغة المعاصـــــرة، بحث في بلاغة النقد المعاصـــــر (9

 .1،2008سالم الأمين محمد طلبة،الكتاب الجديد،بيروت، لبنان،ط
ــبال، عبد  (10 ــل، فيليب بروطون، تر: محمد مشـ الواحد  الحجاج في التواصـ

 .2013، 1هيئة العامة المصرية، القاهرة، طالتوهامي العلمي، ال
، عالم الكتب  ســامية الدريدي،  الحجاج في الشــعر العربي بنيته وأســاليبه (11

 .2007، 1الحديث، إربد، الأردن، ط
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عبد الله ، الحجاج في القرآن الكريم من خلال خصــــــــائصــــــــه الأســــــــلوبية (12
 .1،2001ط، لبنان، بيروت،  صولة،الفارابي

دراســــــــــــــــات نظريـــة وتطبيقيـــة في البلاغـــة  (الحجـــاج مفهومـــه ومجـــالاتـــه (13
، 1،عـالم الكتـب الحـديـث، إربـد، ط، إســــــــــــــمـاعيليعلوي حـافظ  ،  الجـديـدة(
2010. 

أبو بكر العزاوي،م ســســة الرحاب الحديثة، بيروت،  ،  الخطاب والحجاج (14
 .2010، 1لبنان،ط

محمود محمد شـاكر  ، الجرجاني، تح:  دلائل الإعجاز في علم المعاني (15
 .1992،  3مطبعة المدني، القاهرة، ط،  أبو فهر

عبــد الرحمن بن ،  ســــــــــــــيرة ومنــاقــب عمر بن عبــد العزيز الخليفــة الزاهــد (16
 .1984، 1ط، لبنان،  بيروت،  الجوزي،الكتب العلمية

ــتار الشــــي ،، عمر بن عبد العزيز خامس خلفاء الراشــــدين (17   القلمعبد الســ
 .1996، 1دمشق، ط

، صفاقس،  نهى،  عز الدين الناجح،  العوامل الحجاجية في اللغة العربية (18
 .1،2011ط

ــيلية في الدر  العربي القديم (19 ــانيات مع محاولة تأصــــــــ خليفة ، في اللســــــــ
 .2009، 1الحكمة، الجزائر، ط، بوجادي

 .2011، 1تونس، ط،  عبد الله صولة،الجنوب، في نظرية الحجاج (20
 .2003 1الكتب العلمية، بيروت،لبنان، ط،  ابن منظور، لسان العرب (21
 .2006، 1أبو بكر العزاوي،العمدة، الدار البيضاء، ط،  اللغة والحجاج (22
الفضــــيلة،  ،  محمد صــــديق المنشــــاوي : الجرجاني، تح، معجم التعريفات (23

 .1253، 1الأستانة،ط
جميل حمداوي،إفريقيا الشــــــرق، الدار  ، من الحجاج إلى البلاغة الجديدة (24

 .2014، 1البيضاء، المغرب،ط
، عبـد المجيـد تركي : وليـد البـاجي،تحأبو ال، المنهـاج في ترتيـب الحجـاج (25

 .2001، 3الغرب الإسلامي،بيروت، لبنان، ط
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النظرية الحجاجية من خلال الدراســـــــــات البلاغية والمنطقية واللســـــــــانية  (26
 .2006،  1الدار البيضاء، ط،  محمد طرو ،الثقافة

 : المقالات :  ثانيا

  ليونـــانيـــة القـــديمـــة، مقـــاربـــة لمشــــــــــــــروعتقنيـــات الحجـــاج في البلاغـــة ا (27
 . 2010، 44شعبان أمقران،ع ،  السفسطائيين وأفلاطون وأرسطو

ذم الهوى لابن   عوامـل الحجـاجيـة ودورهـا في كتـاب:توظيف الروابط وال (28
ــد مـــدور،   ــاالجوزي، رابح كريبع، محمـ  مجلـــة علوم اللغـــة العربيـــة وآدابهـ

 .2022، 02، ع14مج
مجلـة العلوم  ،  بوزنـاشـــــــــــــــة نورالـدين،  الحجـاج في الـدر  اللغوي الغربي (29

 .2010، 44عالإنسانية،
آل  ذه قمة الفتوة لمحمد العيدالروابط والعوامل الحجاجية في قصــــــــــيدة)ه (30

مج  راســــــات الأدبية والنقدية واللغويةمجلة القار  للد،  البشــــــيرعبابة، ةخليف
 .2021، 03، ع04

المقاصــــــــــــــد الحجاجية في الخطاب الديني، مقاربة تداولية حجاجية في   (31
"خطـب الإمـام علي بن أبي طـالـب" عبـد اللطيف حني، مجلـة علوم اللغـة  

 .2021، 1،ع13مج العربية،
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